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  الملخص 
   في شعر المعلقاتالاجتماعيمظاهر العمران 

  صفاء حسين البيايضة
  2010،جامعة مؤتة

 في شعر المعلقات، انطلاقـاً      الاجتماعيتتناول هذه الدراسة ظاهرة العمران         
 من أن المعلقات كانت وليدة الحياة الجاهلية، بكل جوانبها، وتسعى هذه الدراسة أيضاً            

 كما صورتها المعلقات بمختلف صورها فـي        الاجتماعيإلى إبراز مظاهر العمران     
ضوء دراسة متأنية للنماذج الشعرية التي أبرزت مثل هـذه الجوانـب، حيـث تـم                
استخلاص صور الحياة القبلية بكل تفاصيلها، وكذلك صور الحضارة العربيـة فـي             

  . وغير ذلكذلك العصر من خلال الحديث عن بعض الصناعات والحرف
 وبخاصة ما يتعلـق     ،وتمت دراسة مظاهر الذوق الجمالي في شعر المعلقات          

 وهي القـيم    ،بالمرأة وجمالها وزينتها، ثم درست القيم والمثل العليا في الشعر نفسه          
  .تمسك بها العربي في ذلك العصرالتي 

ة وكشفت هذه الدراسة عن جملة من النتائج منها، أن المعلقات كانـت وليـد                
 كما كشفت الدراسة عن أن      ،الحياة الجاهلية التي ارتبطت بدوافع نظمها عند الشعراء       

 بكل تفاصيله، حيـث     الاجتماعيصوراً كاملاً لمظاهر العمران،     ت ت نمضتالمعلقات  
  .صور الشعراء جوانب تلك الحياة التي عاشها العرب آنذاك
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Abstract 

Summary of the manifest of social growth in Mo’allaqat poetry 
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This study contains a manifest of social growth in Mo’allaqat poetry 
starting from the Mo’allaqat used in the Jahiliyya days in every side, which 
lead this study to show the manifest of social growth, which is exactly how 
other Mo’allaqat pictured it with its different pictures in the study of the 
poetic models, which have shown these ideas. In addition to that, pictures 
of the tribal life with all of its details were taken with the pictures if the 
Arabic Modernity during that time by talking about some of the letters, 
discovered things that was made …etc. 

There were also studies on the beauty taste in attached poetry in 
which it is attached to the women and its beauty. After that, I studied the 
price and the high standards in the poetry itself, which was held and 
practiced by Arabs during the old days. 
This study also discovered a lot of results; firstly, the Mo’allaqat was used 
during the old Jahilliyya days. I was hanged by the tones that came out of 
this poetry. The study also discovered that the Mo’allaqat made a full 
picture of the social growth with all its details, where poets pictured the 
sides of that life. 
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  المقدمة
مام استرعت اهت من ظواهر الشعر الجاهلي، وقد      المعلقات ظاهرة فريدة    تعد     

سات عدة، وذلـك لأن شـعر المعلقـات         ا لدر اًكانت محور ورسين قديماً وحديثاً،    الدا
اهر الحياة الجاهلية بكل ما فيها، ومن هنا فإن هدف الباحثة مـن هـذه               مظة ل صور

  .الدراسة يتمثل في استجلاء صورة الحياة العربية في العصر الجاهلي
اة العربية في العـصر     ولم أجد في حدود اطلاعي دراسة تناولت صور الحي        

الجاهلي نت خلال شعر المعلقات، لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحليـل مظـاهر               
العمران الاجتماعي في هذه القصائد الطّوال ويقصد بالعمران الاجتماعي الجوانـب           

  .الحضارية ، والقبلية، والقيم والمثل العليا، والذوق الجمالي
 وخاتمـة،  ،مهيد وأربعة فـصول ومقدمـة  ت مقدمة ووجاءت هذه الدراسة في    

معلومات مختصرة إلى حد ما عن المعلقات من حيث سـبب التـسمية             تناول التمهيد   
وعددها وأصحابها، وكذلك تناولت الباحثة في هذا الجزء دوافـع نظـم المعلقـات              

  .حياة العرب في العصر الجاهليبالمرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
مظاهر الحياة القبلية في شعر المعلقات من حيث        أما الفصل الأول فقد تناول         

ل وانتقال بحثـاً عـن الكـلأ        اة بما فيها من ترح    يلقبطبيعة الحياة ال  والفخر بالقبيلة،   
عتـزاز بـه، وأهميـة      لااأهمية النسب و  و القبيلة، وواجباته،    زعيمصفات  ووالماء،  

لي بـسبب ظـروف     قها في نفسية الجاه   ي والعصبية القبلية وتعم   ،الأحلاف بين القبائل  
  . وبعض أيام العرب وديانتهم،الصحراء من حوله

 فـأبرزت   ،أما الفصل الثاني فقد تناول مظاهر الحضارة في شعر المعلقـات          
 ،  فـي الأطـلال    التي تبدو  من مظاهر الحضارة في الحياة الجاهلية،        اًالمعلقات عدد 

والملابس،  الحربية وصناعة العطور     لأدواتمجالس الخمر، وكذلك صناعة بعض ا     و
 ـوأدوات الموسيقى وطبيعة المساكن من خيام وأ        وأدوات الكتابـة    ، وحـصون،  امط

وغيرهـا  دوات الطعام والشراب    عرفة طرق الإنارة، وكذلك بعض أ     واستخدامها، وم 
  .تها البيئة الجاهليةدشه ظاهر حضارية مختلفةمن م
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لـق بـالمرأة     ما يتع  ،أما الفصل الثالث فقد تناول الذوق الجمالي في المعلقات          
 ووصف لمحاسنها الجـسدية والخلقيـة وصـورة         ،من أدوات زينة وحلي وملابس    و

  .هتمام الشعراء بوصفهاا ومكانتها، ومدى ة ودورهاينالمرأة الق
 حفـل  تناول القيم والمثل العليا في شعر المعلقات، فقد           فقد أما الفصل الرابع    

 شعراء المعلقات وغيـرهم مـن       فتخر بها اهذا الشعر بعدد من المثل والأخلاق التي        
ست قيم الكرم، والشجاعة والفروسـية، والوفـاء،        رِ حيث د  شعراء العصر الجاهلي،  

  .والحلم، وغير ذلك
وتمثل منهج الدراسة في قراءة شعر المعلقات وفق رؤية تكاملية واستقصائية             

اسة من  رفادت الد ، ولهذا ا  الاجتماعيظاهر العمران   ستجلاء م لاوتحليلية لهذا الشعر    
ط الضوء علـى    يتسلتم   الذي من خلاله     الاجتماعيمناهج متعددة ولعل أهمها المنهج      

  مـن  تد أفـا   وكذلك ،طبيعة الحياة الجاهلية بكل تفاصيلها كما مثلها شعر المعلقات        
اث التاريخية التي وردت في شعرهم، ولهـا         الأحد الكشف عن المنهج التاريخي في    

  . الاجتماعيعلاقة بمظاهر العمران 
وقد اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع أبرزها دووايـن              

معلقات العرب  وكتاب  وشرح المعلقات العشر للخطيب التبريزي،      شعراء المعلقات،   
الغزل في الشعر الجـاهلي     وعفيف عبدالرحمن،   لأيام العرب   ووالشعر   ،بدوي طبانه ل

وبات باستثناء ما يتعلـق بـصعوبة       لأحمد الحوفي، وغيرها، ولم تواجه الباحثة صع      
  .الحصول على بعض الدوواين المحققه تحقيقاً علمياً مقبولاً

  . االله أن أكون قد وفقت فيما قدمت من جهد سألأخيراً أو
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  تمهيد
 العصر  نذتعد المعلقات ظاهرة من الظواهر الأدبية في تاريخ الأدب العربي م          

ر بعناية القدامى والمحدثين كمـا      الجاهلي وحتى عصرنا الحاضر، حيث لم يحظ شع       
    ختلف في شعر كما اختلف فيها القدامى والمحدثون، من         حظيت المعلقات، وكذلك لم ي

نها تـشكل ديوانـاً     كوفضلاً عن    ،تسميتها بالمعلقات حيث عددها وأصحابها وسبب     
  .لك الوقت بمختلف شؤونهم وجوانب عيشهملحياة العرب في ذودستوراً وسجلاً 

هي قصائد طوال لشعراء جاهليين تـسمى أحيانـاً المـذهبات، أو      والمعلقات  
، فقد أورد ابن عبـد      1القصائد السبع الطوال، وقد اختلف في سبب تسميتها بالمعلقات        

وقد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفصيلها له أن عمدت إلى           ": ربه في العقد ما نصه    
القباطي المدرجـة وعلقهـا     قصائد تجرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في          

 القيس ومذهبة زهير والمذهبات سبع يقال لها        ئبأستار الكعبة، فمنه يقال مذهبة امر     
 ـ ، شوقي ضـيف    وخالفه وقد أيده من المحدثين ناصر الدين الأسد،      ،  2"الطوال  يذ ال

 اَينظر إلى خبر تعليقها على أنه أشبه بالأسطورة، وأنها سميت بذلك لنفاسـتها أخـذ              
  3.لق النفيسبمعنى الع

 من خبر التعليق    قيقةوترى الباحثة أن رأي شوقي ضيف هو الأقرب إلى الح         
بقى لكـل باحـثٍ رأيـه        ومع ذلك ي   ،على الكعبة الذي شاع في عدد من كتب الأدب        

  .قتنع بهاوأدلته التي ي
هم ما يقدح في خبر تعليق هذه القصائد على جدران الكعبة، خلـو             أولعل من   

ة بعد الإسلام منه، وظهوره متأخراً في المصادر التالية فضلاً          مصادر القرون الأربع  
خبار فتح مكة من أخبار هذه القصائد، ولو كانت معلقة على جدران الكعبة             أعن خلو   

  4. ذكرهاإبان الفتح لورد

                                                 
�ه�ة، ���ي، -  1�  .59، ص 2002 1�2ا�0./.، درا-�ت +) ا*دب ا�(�ه#)، ا�'&%�ر �#"!�، ا�
، 6، دار إ8<�ء ا�%�اث، ب<�وت، ج1، ا�0�1 ا�=�/1، ط)328ت ( اب6 1�2 رب9، أ8'1 ب6 م4'1 - 2

  .125، ص 1989
�ه�ة، ط - 3� .34، ص F>G 9، ش�D)، ا��C0 ا�(�ه#)، دار ا�'0�رف، ا�
  .60 ���ي، درا-�ت +) ا*دب ا�(�ه#)، ص- 4
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ويمكن القول إن المعلقات كانت وليدة الحياة الجاهلية للعرب آنذاك بمختلـف            
أنها جاءت أيضاً معبرة عن معاناة الشعراء بمختلـف     ها وتفاصيلها، ناهيك عن     بجوان

لهذا كله تعد تلك القصائد شاهدة على إبداع        وظروفهم أينما عاشوا وحلوا أو ارتحلو،       
أصحابها من الشعراء الذين وجدوا في الشعر ملاذاً يعبـرون فيـه عـن حيـاتهم                

ما حوته  بفيها  وظروفهم الخاصة، وحياة قبائلهم على وجه العموم، وقد تمثل الإبداع           
الوقت نفسه عن مشاعرهم الإنسانية،      في   ة ومعبر ة مؤثر يةمن ملامح بلاغية وأسلوب   

بمعنى أن علاقة المعلقات بالحياة الجاهلية وتعبيرها عن حياة العربي في ذلك العصر             
أسهم في إبداع الشعراء وتصويرهم لواقعهم وواقع حياتهم العربية عن طريق هـذا             

  .الشعر
ثمرة هـذا الـشعر،      " كانت ى إبداع هؤلاء وتفوقهم أن معلقاتهم     ومما يدل عل  

 فتناقلتهـا القيعـان والـتلاع،       ،، وذهلتهم صورها  لاغتهاأجلها العرب، إذ سحرتهم ب    
  .1"تائهصد كل معين كل ظامئ، وق يهورددتها حناجر المغنين، وخلدها الزمان ف

مستمدة من  فالناظر في هذا الشعر يدرك ما تضمنه من صور ورموز وأخيلة            
واقع الشعراء وبيئتهم، فكل ما فيه من سمات فنية يكشف عن أثر الحياة العربية فـي          

عر الجاهلي في   اشعر الشعراء، فجعلتهم يبدعون في تصويرها على هذا النحو، فالش         
كشف عن تصوره لجزيئـات الحيـاة والوجـود    للصورة والأخيلة   المعلقة وبتوظيفه   

  .ن فكر ورؤيا ثاقبة للأشياءمستنداً في ذلك على ما ورثه م
وللمعلقات روايات مختلفة أقدمها رواية حماد الراوية وهي عنده سبع قصائد،           

بن العبـد،   ا طرفةامرؤ القيس، و  (وأصحابها هم   ) هـ486(وقد شرحها الزوزني ت     
بـن شـداد،    اعمرو بن كلثـوم، وعنتـرة       ووزهير بن أبي سلمى، ولبيد بن ربيعة،        

  ).والحارث بن حلزة
نه أسقط   غير أ  ،يشير إلى أنها سبع   فر العرب    القرشي صاحب جمهرة أشعا    ماأ

بن حلـزة   اهما معلقتا الحارث    ومعلقتين من رواية حماد الراوية أو رواية الزوزني         

                                                 
�ن، دم!H، ط- 1'/Jدار ا ، ،K�L�ت ا��، 1994، 1 ا�.وز�)، أ8'1 ب6 أ8'1 ا�L4<6، ش�ح ا�'#0
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 ـالتب وعنترة بن شداد مثبتاً مكانهما معلقتي الأعشى والنابغة، أما روايـة           ت (زي  ري
  .1صفهي عشر حيث أضاف معلقة عبيد بن الأبر) 505

 أصـحابها و معلقات   سبع  أنها ايات اتفقت على  رون نلحظ أن أغلب ال    أيمكن  و
لبيـد  وعمرو بن كلثوم،    وزهير بن أبي سلمى،     و بن العبد،    طرفةو امرؤ القيس،    :هم

  .عنترة بن شدادوالحارث بن حلزة، و، بن ربيعة
  من والناظر في شعر المعلقات يستطيع أن يلحظ أثر البيئة العربية فيها سواء           
مـن  وأالناحية الطبيعية من صحارى وجبال وسهول ومن بادية وحاضرة وحيوان،           
وعـادات  الناحية الأخلاقية من كرم الأخلاق والعادات السائدة فـي هـذا الـشعر،              

  . أو ما له علاقة بمظاهر الحياة العربية كلها،وأعراف اجتماعية
بيعـة  فالشعر الجاهلي بعامه وشعر المعلقات بخاصـة حافـل بمظـاهر الط           

الجاهلية المختلفة، وقد كان لهذه المظاهر المتنوعة أثرها البارز في لغة ذلك الـشعر              
ومعانيه وأسلوبه، فعندما كان الشاعر يتحدث في معلقته عن الحيوان أو المكـان أو              

ف هذه الموجودات خير توظيف، وعبر عنها تعبيراً لافتـاً مـستغلاً            النبات فإنه وظّ  
  .جمال التصوير والتشبيه

 شعراء المعلقات في هذه البيئة بكل ما فيها من قفار موحشة، وأطلال             ألقد نش 
 فتراهم وقفوا على    ،بالية وحيوانات ونباتات، وكل منها كان له أثره البالغ في شعرهم          

الأطلال ووصفوا الصحراء الواسعة والحيوانات والنباتات وغيره، فجـاء شـعرهم           
  .صورة تعكس تلك البيئة بكل ما فيها

فرضت البداوة على الشاعر التنقل من بقعة إلى بقعة مع قومه الباحثين            ": قدف
عن الماء والعشب، فإذا القصيدة رحلة فكرية ذات مراحل ينتقل فيها الـشاعر بـين               

 ـآفاق الأفكار يبدأ ببكاء الأطلال ويمضي فيها إلى صـفة الطريـق الـذي يجو               ه، ب
وقف بين يديه خاشعاً خشوع العابـد       والرفيق الذي يصحبه، فإذا مر برسم المحبوبة        

، ثم يمضي لطيته، فإذا هو ووحـش        هبيبحفي محرابه، يتغنى بمرابع الصبا ومفاتن ال      
 ـ والظباء شفينعت ناقته، ويقارنها بما يرى من حمر الوح    الصحراء رفقه    م يفخـر  ث

كيـاً   ظهروا فيها على الأعداء با     بنفسه وبقومه تباهياً بمحامدهم، مباهياً بأيامهم التي      
                                                 

  .61-60 ���ي، درا-�ت +) ا*دب ا�(�ه#)، ص - 1
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هـذا التنـوع فـي     في الـدفاع عـن العِـرض، وهـو راضٍ ب          تلاهم الذين قضوا  ق
 والناس عنه راضون كأنهم مجمعون على أن البدواة تعنـي الترحـل             ،الموضوعات

  1".وأن الترحل يجب أن يظهر في الأدب ظهوره في الحياة
لقد صورت تلك المعلقات ذلك الجنس العربي الذي سـكن الجزيـرة قبـل              و
 وهي الصفات التي كان العـرب       ،م، تصويراً يتسم بسمات الصدق والصراحة     الإسلا

فيهـا  يتـصفون   عليها في حياتهم الخاصة، وفي حياتهم العامة التي كانوا           يحرصون
غيرهم من القبائل أو الأمم الغريبة عنهم، فإن أولئك القوم، إن عاشوا أفـرداً أو               عن  

عـة، ولـذلك وصـف       مع تلك الطبي   جماعات كانوا أقرب للطبيعة وكانوا على وفاق      
هر وا، ولذلك وصفها شعرهم بكل ما فيها من أسباب الرغد، وظ          شعرهم هذه الطبيعة  

  2.ف ولذلك وصف ذلك الشعر بالصدقظالخشونة والش
تهـا ديوانـاً    قولعل هذا الأمر يدعو إلى القول إن هذه المعلقات تشكل في حقي           

ثيق الصلة بتلك الحيـاة بظروفهـا       مصدر و ي  ه، ف كرب آنذا عوسجلاً حافلاً لحياة ال   
يقة قنها تعد تراثاً يعتمده الباحثون في معرفة ح       إوبيئتها وحيوانها، وكذلك يمكن القول      

لمح ذلك فـي ضـوء دراسـة    يذلك العصر بما فيه الإنسان والمكان والحيوان، وقد        
يـث  مناسبة كل معلقة من هذه المعلقات واستقراء أبياتها ودراستها دراسة متأنية، ح           

تتضمن أبياتها بما تحويه من رموز وصور وأخيلة ذلك الزمان بكل ما يشتمل عليـه        
  . العربية الحياةمن مكونات
 ـ           لو": ع دفما كانت الحياة في الصحراء تلصق الإنسان بالطبيعة بـلا جـدار ي

 إحـساساً   نواءالريح، ولا سقف يقي من الشمس والمطر، فقد أحس العربي تقلب الأ           
لرعد العاصف، واقتلعه السيل الجارف، وداعبته النـسمة اللعـوب          حاداً إذا صفعه ا   

افذ، فجـاء وصـفه     امقة، ووخزة الشوك الن   سالوظلله الدوح الوارف، وحملته النخلة      
، وهذا أيضاً   3" ومعاشره رهعشاميق التصوير، جلي القسمات ووليد      للطبيعة حسياً، رق  

  .شاعرهم تغفله المعلقات، لأن فيه معاناة الشعراء وتصوير ملم

                                                 
�ت -  1'>#N،،رف�2 ،���زي، وا*شO ،(#ه� .37  ص ،2010دار ا�=�P، دم!H،  ا*دب ا�(
2 -�N  ،ض��ت ا��0ب، دار ا�'�/R، ا��/� .167، ص1984��9، ب1وي، م#0
3  - �'>#Sت،،��  .37 ا*دب ا�(�ه#)، ص  وا*ش
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دية إلا الخيام المنصوبة يطـوف حولهـا ويتغنـى          اوليس من العمران في الب    
 أمامه موقـد  ،يحول دون تدفق المطر) ثلمتكجذم الحوض لم ي   (يسكانها يدور بها نؤ   

نار وكية ماء تطلع الشمس فتنشر أشعتها على كل مكان لا يعترض طريقها حـائط               
 الأرض بأجمعها تبتلـع منـه مـا تـشاء           لقاه ويهطل المطر فت   ،يحيط ولا بناء مبنى   
مه قناة، تنـصب    رص ولا ت  ،ه أنبوب  ب  ولا يجير  ،وقفه حاجز ت لا يس  ،وتستقي ما تشاء  

جـود  وما  و.  ينتجعون فيه الماء والكلأ    ، إلى حيث يجدون موطناً جديداً     وتقلعالخيام و 
 ضاء الأوسع  قطر الف  رب والطائف بخليق أن ينفى    ثبعض القرى في الشمال كمكة، وي     

  1.من اللاعمران
فهذه طبيعة الحياة العربية في ذلك العصر وطريقـة حيـاتهم، إلا أن هنـاك               

تلك التي ظهر فيهـا جانـب مـن    ، كبعض البيئات التي عرفت التحضر والاستقرار  
  .العمران الذي فرضته عليهم طبيعة المكان

إن الصحراء التي فرضت على العرب الترحل، فرضت عليهم العـيش فـي             
هـم سـمات هـذا      ت على أدب   ثم فرض  ، والسياسي الاجتماعيالقبلي بوجهه   المجتمع  

لـى تـسعير    المجتمع، وقد ترك هذا النظام القبلي أثره في الشعر، إذ دفع الشعراء إ            
صت القصص والأمثال بتمجيد البطولة، وجهـر كـل ذي    الخصومة بين القبائل، وخ   

قعة السيوف وتفجرت فيه    ن وبيان بالدعوة إلى الثأر، حتى ضج أدب الجاهليين بقع         لس
صيحات المغامرة والمنافرة، وزخرت بفيض من المعاني والصور الحماسية وضـم           
بين جنبيه تاريخاً غير رسمي يقيس فيه الأحفاد نخوة الأجـداد، ويتعهـده الـشعراء               

ون  الحميـة ويـؤثر     رفـع  بالتجديد كلما رثّ، وبالاحترام كلّما خبا، إذ ينفخون فيـه         
، ولم يكن النظام القبلي الشكل السياسي وحده،        ةلحكمة والرزان الغضب الأرعن على ا   

خوم ت إمارات العرب، إمارات صغيرة كإمارتي الغساسنة والمناذرة على          تفقد شهد 
الروم والفرس، وفي هاتين الإمارتين لقي شعراء القبائل منتجعاً يقـصدونه وسـوقاً             

راء الـصحراء، كالنابغـة     تروج فيه بضاعتهم، ومستبقاً يتنافس فيه الفحول من شع        
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 الفحل فيهم يجري فيه غلوة أو غلوتين حتى يخلع لأمة الحـرب،             دوالأعشى، فلا يكا  
  1.لع الأمراءخويستلين 

ولما كان الشاعر جزءاً لا يتجزأ من منظومة القبيلة فإنه كان حريصاً علـى              
لـك فـي   وبخاصة فيما يتعلق بأيامها وحروبها، كما يظهر ذ   كل ما له علاقة بقبيلته،      

  .المعلقاتمن ه بعدد لا بأس 
 مجتمعه أبعد من    دتعب لا ي  انتبار في المعنى أحياناً،    لا يبتعد    الجاهليالانسان  و

 ونفعاً له، كعصبية عمرو بـن كلثـوم         اًقبيلته، يتعصب لها ما دام يرى في ذلك خير        
  ابن حلزة لبكر، ويتخلى عنها وينكرها إذا لحق به أي ضـيم،            ةبيص وع ،لبني تغلب 

ن يجتمع أمة واحدة،    أ، لا يفهم معنى للوحدة القومية ولا يحن         طرفة فعل النابغة و   ماك
 ـ يدافع عنها ويفاخر بالأمة العربيـة، لأن حياتـه           ته بقبيل فتشعره متصلاً  ة الاجتماعي

ي ترحل لا يـستقر     وطنه لم تزل على نظرتها الأولى، لا تتعدى الأسرة والعشيرة، ف          
 يحمل أمتعته، فكل مكان له منزل وفي كل منـزل           حمل وطنه على ظهر بعيره كما     ي

  2.وم والأطلالسحنين وذكريات وتحيات للر
ولقد أثرت الحياة الجاهلية بظروفها المختلفة بـالأدب فقـد جعلـت أمثالـه،              

المعاني المتعلقة بالخصب والجدب والري، والجفاف والـصيد        ووقصصه، وشعره،   
تنافس المرأة في مكانتها مـن قلـب        د والجواد والجمل، حتى أصبحت الناقة       روالط

  3.الشاعر وفي حظها من تصويره
أمطـار،  ونبات، وصورت المعلقات الحياة الجاهلية بكل ما فيها من حيوان،  و

حياة الرعي والترحال من مكان إلى مكان الأطلال البالية،         وجبال ووديان،   ويول،  وس
دل على إبداع الشعراء فـي      الحياة القبلية، هذا كله ي    والمرأة،  ووصف رحلة التنقل،    و

  .القصائد بما فيها من معانٍ يصف ما سبق جميعه
 فكانت مـرآة    ، المعلقات بسيطة تعود للحياة البسيطة التي عاشوا فيها        معانيو

هضابها وجبالها ووديانها وعيونهـا،  ت نعكست عليها مظاهر الحياة الجاهلية، فظهر ا
 نباتها وصنوف حيوانها، وحيـاة      ر سمائها ونجومها وسحبها وأمطارها وأنواع     ووص

                                                 
1  - �'>#Nت،،�� .39-38 ا*دب ا�(�ه#)، ، ص واWش
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الحروب التي خاضوها بخيلها وسيوفها ورماحها ودمائها، ولم يخرج ذلك الشعر عن            
 عن  واتلك المقاصد التي قصدوا إليها والمشاهد التي وقعت عيونهم عليها، كما أعرب           

والألم، والرضـا والـسخط والحـب       عواطفهم، وانفعالاتهم وغيره من شعور اللذة       
وقد خلا هـذا    ذلك كان هذا الشعر واقعياً عبر عن الحقيقة أصدق تعبير،           ض، ل والبع

 ولم يصف إلا ما رآه ولم يتفاعـل         ،والدعاوي الباطلة ه،  تالشعر من المبالغات الممقو   
الى بما عرفه، ولم يؤلف صور الخيال إلا من مجموع ما عرف، مـع البعـد عـن                  

  1.وا عصور الحضارةالإسراف الذي تلحظه في أشعار المتأخرين الذين عاش
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  الفصل الأول
  اة القبليةيمظاهر الح

  
  

 بعضهم ببعض في المجتمـع      الأفرادة التي تربط    الاجتماعيتعد القبيلة الوحدة    
ة أهمية كبرى في تكوين نظام اجتمـاعي        الاجتماعيكان لهذه الوحدة    الجاهلي، ولذلك   

  .قتصاديةلإله أبعاده السياسية والفكرية وا
يلة بوجود رابطة تجمعهم تقوم على أساس وحدة الدم المتمثلة          ويؤمن أفراد القب  

تجاه واحد، هـو    افي انتمائهم لأب واحد ووحدة الجماعة، وهذه المجموعة تعمل في           
مصلحة القبيلة المشتركة، فهي وحدة سياسية قائمة بذاتها في العصر الجاهلي، كمـا             

  1.اأنها وحدة اجتماعية أيضاً لها نظمها وأعرافها وتقاليده
 مكانة مرموقة فـي     المختلفةولذلك بلغت القبيلة في العصر الجاهلي بأبعادها        

الجاهلية عامة والمعلقات خاصة، حيث كانت حافزاً للشعراء يتحدثون عـن           قصيدة  ال
مجدها وقوتها، وما يتمتع به الزعماء من قوة وشجاعة ونبل أخلاق ومكانة رفيعـة،              

ون بها ويـدافعون عنهـا بلغـة الخطـاب          حيث كان لكل قبيلة شعراؤها الذي يفخر      
  .سالشعري، تلك اللغة المؤثرة في نفوس النا

  

لقد تعددت صور الحياة القبلية في المعلقات، من الفخر بها والعصبية لهـا،             و
، نتقال إلى مواطن الكلأ والماء، وحال الديار بعد الرحيل        لإوذكر لأيامها وحروبها، وا   

  :ئيات الآتيةيمكن تمثل ذلك في ضوء دراسة الجز
  

  الفخر بالقبيلة1.1
الفخر بها من أهم الأمور التي جعلته        حيث جاء    القبيلة الشاعر الجاهلي  شغلت  

كانت القبيلة تقيم الولائم والاحتفالات عنـد نبـوغ         هذا السبب   ليقول الشعر أحياناً، و   
  .شاعر فيها

منوا قد آ ا ووحدتها في نفوس أبنائها، ف     فخر بجنسه ال ،ومن صور الفخر بالقبيلة   
 ـ  وأمهاته ،آباؤهم أشرف آباء   لا تفضلهم قبيلة أخرى،      ،أنهم أبناء جنس ممتاز    رم م أك
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 وهم أجدر الناس بأن يكونوا خير الناس على نحو فخر عمرو بـن كلثـوم                ،أمهات
  1بقبيلة تغلب 

  2مقَـارعةً بنِيـهِم عـن بنِينَـا    حـديا النَّـاسِ كُلِّهِم جمِيعـاً
ورد ، ودافـع عـن حقـوقهم        نالتغلبيي معلقته عدد الشاعر مفاخر قومه       وفي

 والمعـاني التـي     ،3غلب، وروتها صغارهم وكبـارهم     فعظمها بنو ت   ،مزاعم أعدائهم 
الفروسية وما ينجم   ، حيث تمثلت في     تضمنها فخر عمرو بن كلثوم تكاد تكون واحدة       

 وحمايـة الظعـائن     عنها من خوض المعارك وقهر الأعداء وإباء الخضوع للملوك        
كابراً عن كابر، وبالتالي فقبيلته أعظم القبائل، وأعزهـا، بـل           يادة  رث المجد والس  إو

 الدنيا جميعـاً، وقـد اسـتعرض الـشاعر عـزة قومـه               في عز من أيه  أهي في ر  
  5 :حيث يقول، 4وشجاعتهم

  ينَــاوأَنْظِـرنَا نُخَبـرك اليقِ     أَبا هِنْـدٍ فَلاَ تَعجـلْ علَينَـا
  اـونُصـدِرهن حمراً قَد روِينَـ    بِأَنَّا نُـورِد الـراياتِ بِيضـاً
  ـاَـعصينَـا الملِك فِيها أَن نَدِين    وأَيـامٍ لَنَـا غُـر طِــوالٍ
هـوجتَو شَـرٍ قَدعـدِ ميسنَ     ورِيجحمِي المحلْكِ ياــبِتَاجِ الم  

  اـهـا صفُـونَــمقَلَّـدةً أَعِنَّتَ       الخَيلَ عاكِفَةً علَيـهِاتَركْـنَ
قبيلة لباالفخر   فيها   وتعد معلقة عمرو بن كلثوم من أبرز المعلقات التي يظهر         

حرب البسوس التي   لهذا الغرض وتصوير    ذلك أنها قيلت    ، ويبدو أن مرد     بشكل كبير 
  .بكر واستمرت أربعين عاماًدارت بين قبيلة تغلب وقبيلة 

 قبيلة بكر رداً على عمرو      في الحارث بن حلزة     قولومن صور الفخر القبلي       
  6: زاخرة بصور الفخر القبلي ومنهافمعلقته ،بن كلثوم
 انَنَـا  إِنإِخْو   اقِمغْلُ     الأَرنَا فِي              و ــيلَيع ن  فَـ قِيلِهِـمـإِح اء  

                                                 
  .86ا�"0<')،ا���<#Z +) ا�!�0 ا�(�ه#)، ص  -  1
�ب ا��0ب)،:  2'�و ب6 آ#]�م- 2%P�ب، دار ا��0/ K/11/�ان، ام<^ ب�77، ص1991، 1 طا.  
  .17ا�1/�ان، ا�'1Cر �=9L، ص : 2'�و ب6 آ#]�م - 3
4 - ،�!"#� _=UC'�دار ا ^`��ت ا�0!�، ر-� .272، ص 1980 ا�0%�م، L8 (#2<6، ا�'#0
  .72-71ا�1/�ان، ص :  2'�و ب6 آ#]�م- 5
�ص� ا�6/1 ا*-1، دار ص�در ) هـ580ت(ا�4�رث ب6 8#.ة،  -  6� H>�د/�ان ش�0 ا�4�رث، ت4

  .23، ص 1973ب<�وت،
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  لاء ـالْخَ الْخَلِي   ـبِ ولا ينْفَع           الذَّنْـ   بِذِي  مِنَّا  لبرِيء يخْلِطُون ا
  وأَنَّـا الولاء  لَنَا   ـر مـوالٍ             الْعيـ  ضرب  من  زعموا أَن كُلَّ 

سـفير  وفي معلقة لبيد بن ربيعة صورة أخرى من الفخر القبلي حيث كـان              
وفود القبائل من شـتى الجهـات، وكـانوا         ت عندهم    اجتمع ذينوك ال قومه لدى المل  

يتناذرون بالثارات كأنهم الجن في مقاضياتهم لبعضهم بعضاً، وفي هذه المقامة يتطلع            
 الشاعر على كل من حـاول أن ينـتقص           ويخشون الإخفاق، رد   رفيها الجميع للتبري  

  2 : يقول1يلته أكرم القبائل فقب ومن دعاوي المبطلين،قومه وفخره بهم على الجميع
ا ـذَامه   ويخْشَى  العطايا  تُرجى               مجهولَةٍ غُرباؤُهـا    وكَثِيرةٍ

ا ـأَقْدامـه  رواسِياً    الْبدِي جِن               كَأَنَّها   بِالذُّخُولِ    تَشَذَّر  غُلْبٍ      
  هاـكِرام علَي  يفْخَر  عِنْدِي ولَم              بِحقِّها  ؤْتُ وب  باطِلَها   أَنْكَرتُ      

الفخر بقبيلته، وهو يجمع لها ضروب المفاخر والمناقـب،         من  الأعشى  ويكثر  
 ، والشجاعة في الحـرب    ،دبجالتي كانوا يفخرون بها في الجاهلية من الجود في ال         

ويبـدو فخـره كـذلك حـول     ،  3 وإغاثة المستـصرخ   ،والرعي في المكان المخوف   
انتصاراتهم في المعارك على القبائل التي حاربوها كبني أسد وبنـي قـشير وبنـي               

وبني  قيس بن ثعلبة     يبنالشاهدة على فضل قبيلته     عبداالله، ويعرض هذه الانتصارات     
  5 :، يقول4ابتدوا بالعدوانِالذين  أسد

  لُكَ أنبائنا شَأن سوفَ يأتيك من    واــنا فقد علمِدٍ ع بني أسسائلْ
  لُـواسأل ربيعةَ عنّا كيفَ نفتع    مــهواسأل قشيراً و عبدااللهِ كَّلُ

  جهلواان جاروا ووان عند اللقاءِ          مــهـلتَّقَتَ نَُـهم ثمـإنا نقاتل
الحِ الفَنحن يوم يلٌ ولاطيمةَ لا مِجنبي فُ     ضاحيةًوِنْوارس ـعلُز  

  زلُـــأو تنزلون فإنّا معشر ن    اــنتَدقالوا الطراد فقلنا تلك عا

                                                 
�ت ا�0!�،   ص - 1�  .293 ا�0%�م، ا�'#0
�ن �2�س، ا�%�اث ا��0ب)، )هـ41ت( ��<1 ب6 رب<Z0 ا�0�م�ي، - 2L8إ ،H>�، ا�1/�ان، ش�ح وت4

،c/�P�318-317، ص 1962 ، 2 طا.  
  .F>G 352، ا��C0 ا�(�ه#)،   ص - 3
�ت ا�0!�، ص   ا�0%�م،- 4� .291ا�'#0
5 ->Cا*2!_، أب� ب  ،d>D 6هـ7ت(� م<'�ن ب :( Z�%P6، م>L8 1'4م H>#01/�ان، ش�ح وت�ا

�ه�ة، � .134، ص 1950اeداب، ا�
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   على أرماحنا البطلُو قد يشيطُ    هلِائِ فَ في مكنونِ العيرنخضبقد 
  
  :طبيعة الحياة القبلية 2.1

دب في تكوين القبيلـة التـي       جطبيعة الصحراء وما فيها من قسوة و      أسهمت  
 استثنينا تلـك    ذاإ " في ذلك  يقول عفيف عبدالرحمن  وتبحث عن الاستقرار والأرض،     

 كدولتي المنـاذرة والغـساسنة      ،المجتمعات المستقرة التي توفرت لها أسباب العيش      
 فإن المجتمعات التي عاشت في الجزيرة العربيـة،         ،ومجتمع المدينة وقريش وثقيف   

ستقرار دأبها التنقل سعياً وراء الكلأ والمـاء،        لإلا ببعض ا  إعاشت حياة قبلية لم تنعم      
ة في ذلـك    الاجتماعين تكون الوحدة    ألى  ت إلى تكوين القبيلة، وإ    ب التي دع  والأسبا

لى عـدم قيـام     إالعصر يمكن ردها إلى اضطراب الحياة المادية وعدم استقرارها و         
وتطعم الجائع وتغيث المنكوب، والى قسوة      حكومة تحفظ للناس أرواحهم وممتلكاتهم      

لائمـاً لمقتـضيات البيئـة      الحياة في تلك الصحراء المترامية الأطراف وتعد نمطاً م        
  .1"الصحراوية

ولعل ظروف الصحراء وما يحيط بها من ظلمة ووحـشة وجـدب جعلـت              
  .الإنسان الجاهلي يفكر بالعيش بنظام جماعات وتكوين القبائل لمواجهة هذه الظروف

والقبيلة هي الأسرة الكبرى في المجتمع الجاهلي، وتكاد تكون اللبنة الأولـى            
نتماء الأفراد إلى قبائلهم أكثر مـن انتمـائهم إلـى أسـرهم،             ا في بنائه، وذلك لأن   

فالمجتمع الجاهلي، مجتمع قبلي بالدرجة الأولى، ويتكون هذا المجتمع من عدة قبائل            
لا تشكل كتلة واحدة وذلك لضعف الروابط بينها بين الحين والأخر، ولذا كانت كـل               

ا، وعلى رأسها أحد من أبنائها ممـن    قبيلة تشكل كياناً مستقلاً وكأنها دولة قائمة بذاته       
 هو شيخ القبيلة، وتحت تصرفه جميع أفرداها ممـن          ،يتصف بأسمى صفات المروءة   

مل السلاح وهم فرسانها وحماتها، وكان لكل قبيلة موطن تمارس فيه سـلطاتها،             حي
  2.تسميه الحمى، وتدافع عنه بكل ما أوتيت به من قوة

  
                                                 

 .18-17 1�2ا��8'6، ا�!�0 أ/�م ا��0ب،  ص - 1
2 -        Z>��Lfff�Wم ا�fff#0�ء، ا�fff��ة ا��0ب<Zfff، م(#Zfff ا��#fff>4�ه#) وا�fff)��0 ا!fff�6، ا>Lfff8 (fff#2 ، م�fff%0�ا  

  .22ص ، 2002، 1، 12د )9(واWج%'�Z>2، م(1# 
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  :سيد القبيلة 3.1
حترام والطاعـة ومـن     لا حقوق وعليه واجبات فمن حقوقه ا      وسيد القبيلة له  

تحمل أكبر قسط من جرائـر      وتحاشي الظلم   وواجباته عقد الصلح وعقد المحالفات،      
، و يقسم الغنائم فيعطي الحقوق ويهضم حق نفسه، وإذ أتت الحـرب شـرف     1القبيلة

ديد وديارهم ربيع   ياً فهم أهل الرأي الس    م أما إذا كان الأمر سل     ،قومه ساحتها بالبطولة  
  .2للمجاور في قحط الأيام فهم العشيرة المتماسكة والمترابطة

حيـث  من خلال معلقـة لبيـد       وصورته  وتتضح بعض واجبات سيد القبيلة      
  3:يقول

جشَّامـها   عظِيمـةٍ   لِزاز   مِنَّا               يزلْ  لَم  إِذَا الْتَقَتِ الْمجامِع  إِنَّا 
     قَسمو طِي   معةَ  يشِيرا   الْعقَّهح              غَذْمِرما   وقُوقِـها  لِحـهامضه   

   غَنَّامها    رغَائِبٍ  كَسوب   سمح             فَضلاً وذُو كَرمٍ يعِين علَى النَّدى  
   شَرٍ  مِنعنَّتْ  مس  ملَه ماؤُهلِكُلِّ              آبمٍ قَ     ونَّـةٌ    وا  سـهامإِمو  

لقد بين لبيد في معلقته واجبات سيد القبيلة في تقسيم الغنائم بعـد المعركـة،               
فـي   أيضاً ويتضح هذا المعنىشجار،  الصلح للقبيلة إذا حدث أي       السعي في   وكذلك  

بـن  االقوم هرم بن سنان والحارث       يمعلقة زهير بن أبي سلمى الذي يمدح فيها سيد        
ودفع ديات القتلى بعـد الحـرب       ،  س وذيبان عبصلح بين قبيلتي    القاما ب لذين   ا عوف

في دفع ديـات    ودوره  سيد القبيلة   فصور مكانة   ،  4الطويلة المعروفة بداحس والغبراء   
  5 :، سعياً للصلحالقتلى

سيظ بِاعيا غَعى سن مةَرب تَ     دها ع بلَزْما ب ن العشيــرةِيمِ بالد  
  رجالٌ بنُوه من فريشٍ   وجرهمِ    بيت الذي طاف حولهفأقسمتُ بال

  ومبرمِ علَى كُلِّ حالٍ مِن سحِيلٍ    يمِينـاً لَنِعم السـيدانِ وجِدتُمـا

                                                 
  .21 1�2ا��8'6،ا�!�0 وأ/�م ا��0ب،،ص - 1
�ت ا�K�Lff،  ا�1ffار ا��Lffدا�< Z�hff%P#، ا�&��ffNم، ط - 2ff�، ص 1998، 1  ص6Lff8 ،H/1ff بff!<�، ا�'#0

89.  
  .320ا�1/�ان  ص :  ��<1- 3
4 -،9���N   �0ب،  ص�ت ا��  .127-126م#0
�م ثh#0، ا�1ار ا���م<Z، ، ش�ح ا�1/�ان، ص"Z0 اJم)هـ.ف13ت ( زه<�ب6 أب) -#'_ ا�'.�)، - 5

�ه�ة،�  .306-305،  ص 964ا�
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  بِمالٍ ومعروفٍ مِن القَولِ نَسلَمِ    وقَد قُلْتُما إِن نُدرِكِ السلْم واسِعـاً
حبتمافَأَصي حىدتِلاَدِكُـم مِن هِمإِفَـالٍ     فِي شَتَّـى مِن غَـانِمنَّ مزمِم  

أطفأ نار  لقد أدرك السيدان اشتعال نار الحرب من جديد بدفع ديات القتلى مما             
عظم الصور التي وردت    أالثأريين بين القبيلتين، ولعل هذه الصورة لسيد القبيلة من          

 ـسـتقرار لقبيل  لايم الـذي ينـشد ا     د شخصية السيد الحل   يفي الشعر تجس   ه والقبائـل   ت
  .المجاورة
  
  :أهمية النسب في القبيلة 4.1

الابـوة  نشأ بينها أواصر القرابة القائمة علـى        توالأسر التي تعيش في القبيلة      
 ليتحقق التعاون في الحياة، وكان من حسن حظ الفرد أن يكون له             والعمومة الخؤولة، 

  ذا كـانوا مـن أصـحاب الجـاه والـسيادة           بخاصـة إ  و ، كثيـرون  وأخوالأعمام  
 أي كثيـر    )رجل معمم مخول  (لأنه سيعتز بهم ويفتخر بكثرتهم، وكان العربي يقول،         

  2 :وفي ذلك يقول امرؤ القيس 1،لوالأخواالأعمام 
نَـهيـلِ بفَصعِ المكَالجِز نربلِبِ  فَأَدخْـوةِ مرشِيفِي الع معدٍ مجِي  

 لأن ذلك يؤثر    ،شاعر أهمية الأعمام والأخوال في القبيلة العربية      حيث يبرز ال  
، وفقا لـذلك كـانوا يتخيـرون        في نسبه، فالعربي يتباهى بنسبه من أعمامه وأخواله       
  .زوجاتهم من أشرف القبائل، تحرياً للنسب الرفيع

ر عن علو قـدر     بيولم تكن الأم نقيصة بحق القبيلة أو الإفراد بقدر ما هي تع           
 ـارتفاع منزلتها بين الناس، ولا أدل على ذلك من ان         الأم و  ساب الملـوك والـسادة     ت

فقد نسب إلى أمه هند     " عمرو بن المنذر  " ومن هؤلاء    ،ليهاإوالشعراء وسائر العرب    
  3.ه هذا على أفواه العرب والشعراءبد نسدوتر

  4 :ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم في عمرو بن هند
  تُطِيـع بِنَا الوشَـاةَ وتَزدرِينَـا     بن هِنْـدٍي مشِيئَـةٍ عمـروأَبِ

                                                 
  .49 ا�"0<')،ا���<#Z +) ا�!�0 ا�(�ه#)، ص - 1
2 - ،d>�  .22ا�1/�ان، م4'1 أب� ا�=l^ اب�اه<k، دار ا�'0�رف، م�C، ص): 545ت( ام�ؤ ا�
  .50 ص ا���<#Z +) ا�!�0 ا�(�ه#)،ا�"0<')، -  3
  .79ا�1/�ان  ص :  2'�و ب6 آ#]�م- 4
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  اـنَـيـل الارذَونـترى أنا نكََ    ي مشِيئَـةٍ عمـرو بن هِنْـدٍأَبِ
  .نتقاص في العرف القبليمه وهذا ليس من العيب والاولقد نسب الملك لأ

 ـ         لتهم وكل قبيلة تتكون من عدد من الأفراد يقسمون إلـى طبقـات وفـق ص
ن مع القبيلـة،  والصرحاء وهم أبناء القبيلة، والحلفاء المتحالف   :  وهذه الطبقات  ،بالقبيلة

لا أنهـم   إ ولكل من هذه الطبقات حقـوق وواجبـات،          ،والموالي، والعبيد وهم الخدم   
 يتمتعون بهـا،    يشتركون في بعضها، وتميز الصرحاء عن باقي الطبقات بامتيازات        

 وكان  ة، لأن البيت والعدد أمران بارزان في كيان القبيلة،        إلا أنهم ليسوا مرتبة واحد    
ي وخدمة بيوت الصرحاء من أبناء القبيلة، ولا يلحق         عرعمل الرقيق مقتصراً على ال    

بنسبها الا إذا قدم لها عملاً جليلاً، كأن ينقذها من هزيمة محققة بشجاعته كما فعـل                
به ونسب أسرته وقبيلته ويفتخر     ، وكان كل فرد في القبيلة يعرف نس       )عنترة بن شداد  (

  1.به ويحفظه أبناؤه وأحفاده
 الدم في ظله تكون القبيلة في سـبيل       يعرف برابطة   وفي القبيلة عقد اجتماعي     

أكد هـذا العقـد     ، و 2خرالفرد والفرد في سبيل القبيلة، كلاهما جزء لا يتجزأ عن الآ          
فعلاً قبيحاً ألزمت ذلـك     والعرب إذا وجدت رجلاً من القبيلة قد أتى          ":هالجاحظ بقول 
  3." بواحد منهاوإن لم يكن ذلك إلاها، كما تمدح القبيلة بفعل جميل، القبيلة كلّ

 فإذا ما بدر منـه      ،وتتمسك القبيلة بأفرداها ما داموا متمسكين بقانونها العرفي       
ما لا ترضاه القبيلة ولم تتعارف عليه ما يمس سمعتها أو شرفها أو يمـس أي فـرد         

جزاء هذا الخارج على قوانينها الخلع، والخلع يتبع طرد الفرد من حماها،            فيها، كان   
، ولـذلك يتحاشـى     4من حماية القبيلة له وتركه فريسة للصحراء      وبتجريده وحرمانه   

 فهي تظل متمسكة بكل فرد من أفرادهـا     ،الأفراد أن يقوموا بفعل يلحق العار بالقبيلة      
 فإذا ما بدر منـه سـلوك لا         ،فق عرفها تحافظ عليه وترعاه وتنصره ما دام يسير و       

                                                 
 .1�19ا��8'6، ا�!�0 وأ/�م ا��0ب، ص  2- 1
 .85 ا�"0<')، ا���<#Z +) ا�!�0 ا�(�ه#)،ص - 2
3  -  ،Z>'#0�ا h%P�رم، دار ا�ا�(�n8، أب� 2]'�ن 2'�و ب6 ب�4 ،ا��&mء، أ8'1 ا��0ام�ي، 2#) ا�(

  .243، ب<�وت، ص 1991
 .33 1�2ا��8'6، ا�!�0 وأ/�م ا��0ب، ص - 4
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ابـن العبـد    طرفة، وهذا ما عبر عنه 1 لا توافق عليها عزلتهاًترضاه أو اعتاد أمور  
  2 :هقولب

  وبيعي وإِنْفَاقِي طَرِيفِي ومتْلَدِي    ومـا زالَ تَشْرابِي الخُمور ولَذَّتِي
  أُفْرِدتُ إِفـراد البعِيرِ المعبـدِو    إِلَـى أن تَحامتْنِي العشِيرةُ كُلُّهـا 

 عن مصير من يخرج عن قوانين القبيلة وأعرافهـا، وتمـادى    ةطرفر  بلقد ع 
اكه في الملذات حتى خلعته قبيلته، ولعل ما مضى يبرز أهميـة النـسب              ه وانهم فهس

  .للقبيلة
قول المثل   في ،في الخير والشر والأفراح والأتراح    ويشترك أفراد القبيلة جميعاًُ     

ه هبـوا جميعـاً     ذا أصاب العشيرة مكـرو    إ 3"يرة تشترك العشيرة  رفي الج "العربي  
هم للقبيلة لا يضاهيه انتماء آخر، ولعل لبيد بين ربيعة عبر عـن             لنجدتها لأن انتماء  

  4 :واقع الانتماء القبلي بقوله
  حكَّامها    وهم     وارِسهافَ    وهم            أُفْظِعتْ وهم السعاةُ إذَا الْعشِيرةُ 

  
  :الأحلاف القبلية 5.1

تعد الأحلاف مظهراً من المظاهر القبلية التي توضح طيبـة العلاقـات بـين     
  .م شؤونهاظيالقبائل وتن

حلف لصاحبه ألا يغدر به،     ي والصديق   ،والحلف تعهد بين القوم على الصداقة     
 يغدر الحليف بحليفه، وقد كان العرب        وألا ،ففي الحلف قسم وتعهد بالصداقة والأمانة     

فقريش كانت تتحالف عند الكعبة، ومعنى هذا أنهـم         هداتهم،  في الجاهلية يعقدون معا   
 ،فكانوا يجرون محالفاتهم في أمكانهم المقدسة     يقسمون بمعبوداتهم على حفظ عهدهم،      

  فيـذبحون  ، وتوثق من رباطـه    ،ثم يأتون أحيانا بطقوس وإشارات تؤكد هذا الحلف       
 ثم يمسحون بدمائه المذبح فيشهدون بذلك معبودهم        ،القربان ويغمسون أيدهم في دمه    
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 ويأكلون من لحم هذا القربان، وهذه الشعائر رمز توثيق الصلات           ،على صدق حلفهم  
 ثم يذكر موضوع المحالفة والمدة التي يتفق عليهـا          ،وربط قوى الوحدة بين الفريقين    
، وقد  1الفات في صحف كالتي كانت بين بكر وتغلب       الطرفان، وأحياناً تكتب هذه المح    

  2 :أشار الحارث بن حلزة في معلقته إلى ذلك حيث قال
ف ذي الَلَوا حِواذكرجاز وما م    قُـدم فيه العـهوالـود كفلاء  

ذَحروالَّرِوِ الج تعهــل وـدي    ْنقيّالأهق مهارِ ما في الَضواء  
  تَلَفْنَا سواء حـما اشْتَرطْنَا يوم ا           فِيـ   وإِياكُـم   أَنَّنَـا  واعلَمـوا 

 للعافية، ومع ذلك    اًوتسعى القبائل للمحالفات طلباً للأمن ودفعاً للعدوان وإيثار       
 إذ  ،فلم تستطع حقن الدماء أحياناً، ولقد لعبت الأحلاف دوراً كبيراً في تكوين القبائل            

وقـد  ،  3ة لتحميها وترد العدوان عنها    قوية إلى العشائر ال   يفضعكانت تنضم العشائر ال   
  4 : وفي ذلك قوله،بين زهير الحلف الذي جرى بين عبس وذيبان أثر الحرب

  وذُبيـان هلْ أَقْسمتُم كُلَّ مقْسـمِ    أَلاَ أَبلِـغِ الأَحلاَفَ عنِّى رِسالَـةً
  لِيخْفَـى ومهمـا يكتَمِ االلهُ يعلَمِ    ـمفَـلاَ تَكْتُمن االلهَ ما فِي نُفُوسِكُ

  
  :العصبية القبلية 6.1

الرباط الذي يوثق الـصلة بـين أفـراد         "والعصبية كما عرفها شوقي ضيف      
وهي رابطة أو رباط يعتصب به كل أفراد القبيلة فتتوثق صلاتهم ببعضهم            ،  5"القبيلة

يتعصب له، وأنهم إذا ما ظَلَـم       و الحالات   البعض، وينصر الفرد منهم أخاه في جميع      
 وكما أن النظام القبلـي نظـام ملائـم لطبيعـة            ،أخوهم أو ظُلم فإنهم يهبون لنجدته     

 فكذلك العصبية ضرورية للمجتمع القبلي حيث يتعـرض الإنـسان     ،الجزيرة العربية 
ودأبهم  ن على المطامع ولا وازع يردعهم،     وروطفالجاهلي لأعداء كثيرين، والناس م    

، والعصبية نزعة طبيعية في البشر علـى ذوي         6بعضهابلا  إ فلا بقاء للقبيلة     ،التنازع
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م هلكة، فإن العزيز يجد فـي نفـسه          المحارم أن ينالهم ضيم أو تصيبه      القربى وأهل 
مـن   يبهمغضاضة من ظلم قريبه، والعداء عليه، ويود لو يحول بينه وبين ما يـص             

الجاهلي يلبي حاجة كامنـة فـي   وظهور العصبية في المجتمع     ،1المخاطب والمهالك 
جله ويعكس توقه إلـى     أنفس العربي، ويروي ظمأه إلى التعلق بمثل أعلى يعيش من           

  2.عقيدة يؤمن بها
ي القبيلة أنـه مـسؤول عـن        فوللعصبية القبلية تبعات، فهي تشعر كل فرد        

ت الجماعة كلها، كما تشعر القبيلة أنها مسؤولة عن كل من ينتمي إليها، وهذه التبعـا              
بناء القبيلة التناصر والتآزر والسعي في سبيل       أبمثابة عهد غير مكتوب يفرض على       

الفرد في سبيل القبيلـة     : منفعة القبيلة في جميع الأحوال، ويفرض عليهم تبني شعار        
  3.والقبيلة في سبيل الفرد

ومن أبرز مظاهر العصبية القبلية ذلك التماسك الوثيق الذي نراه بين أبنـاء             
الواحدة، والتعاون الذي يسود حياتهم، وحرص كل فرد فـي القبيلـة علـى              القبيلة  

، 4فاظ على سمعتها وصونها من كل عبـث       سيادتها وكرامتها، والتفاني في سبيل الح     
  .وهذا الالتزام من القبيلة نحو أبنائها يوجب عليه العصبية لهم والتغني بأمجادها

 ومن ذلك    العصبية وتبعاتها  وهناك أمثلة متعددة من الشعر الجاهلي تبين هذه       
سـائر   يـساوي     حيث  له قول الحارث بن حلزة لبطن من بطون بكر يبدي عصبيته         

بطون بكر بالقبائل العربية، ويتحدث عن بني حنيفة وبني شيبان، وكأنهم بالنسبة لـه              
  6 :فيقول، 5ولقومه قبيلة أخرى لا يؤخذون بجرائرها
  ـواءلِ  لِكُلِّ حـي   معـد  ءتْ            آيـةٌ شَـارِقُ الشَّقِيقَـةِ إِذْ جـا

  عبـلاء     كَأَنَّـه   قَـرظِـي           بِكَبـشٍ  مستَلْئِمِيـن  حولَ قَيسٍ 
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   رعـلاء مبيضـةُ  إِلاَّ  ـهاه             تَنْـ  وصتِيـتٍ مِن العواتِـكِ لا 

نزاع فـإن    بين القوم    حدث، ولكن إذا    عنهم الشاعر إلى قومه ويدافع      يتعصب
 فقد تتفرق القبيلـة  ،للفرع أو البطن من القبيلة الذي ينتمي إليه     ته تكون   عصبيءه و ولا

  .نتماء والعصبيةلاوبذلك يختلف امنفصلة ويصبح كل بطنٍ فيها قبيلة 
المحيطة بنشأته من تقلب مـع       رغم خلع قبيلته له والظروف        العبد  بن طرفةو
سوء معاملة أعمامه حين حرموه من ميراثهم، كون تلك         ويه بعد وفاة أبيه،     أمه وأخو 

، ويعزز ثقة قومه بـه      1الشخصية الحساسة القلقة التي تأرجحت بين التمرد والانتماء       
التي ينصرها ويدافع عنها ويـشارك      ه القبلي، فيعلن ارتباطه بالقبيلة      ءد انتما كإنما يؤ 

  2.القبيلة في مشكلاتها وهمومها
  عنِيـتُ فَلَم أَكْسـلْ ولَم أَتَبلَّـدِ    ا القَوم قَالُوا من فَتَى خِلْتُ أنَّنِـيإِذَ

  3دـأرف  القوم يسترفد متى ولكن          مخـافـةً لاعالتـ لالبح ولست
رغم ما تعرض مـن خلـع وظلـم         ة  والعصبية الجاهلية تجري قي دم طرف     

 عنها في حالة الحرب     اًدافعم للقبيلة و  اًي منتمي بقلكنه   ،الذي تسببت به قبيلته   الأقارب  
  .القبيلةء وهذا حال غيره من أبنا

 فهـو شـاعرها الـذي نـشأ         ، أثرت فيه القبيلة   نوالأعشى من الشعراء الذي   
 هجـاء    ما جاء فـي    من ذلك ،   فكن لها كل الانتماء والولاء     ،وترعرع في أحضانها  

أكل الحقد قلبه فـسلى  الحقد الذي زجره عن   الذي   الأعشى ليزيد بن مسهر الشيباني،    
  4 : يقول،للنيل من قبيلة الأعشى

  ـلُـكـأتتك نفـبا ثبيتٍ أما تأ    ــةً كِبلغ يزيد بني شيبان مألِ
و    ـانتهياً عن نحتِ أثلتنألستَ ملُُـ الإبرها ما أطَّتٍائِلستَ ض  

  علُلو اها وأوهى قرنَهضرِم يلفَ    ــاهلقَكناطحٍ صخرةً يوماً ليفِ
  لُزـــدي ثم تعترتُ اللقاءِ فَيوم    تغري بنا رهطَ مسعودٍ وإخوتهِ
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  :أيام العرب 7.1
تعد أيام العرب شاهدةً على الإنتصارات في المعارك التي خاضـتها القبائـل          

العربية في ذلك العصر، وهي الأيام التي تغنى بها الشعراء جميعاً، وكانـت محـط               
لك القبائل وشجاعتها، وقد وردت بعض النماذج في        فخر وإعجاب، ودالة على قوة ت     

 الذي خاضت فيه قبيلتـا بكـر        رومن هذه الأيام يوم حزا    المعلقات لمثل هذه الأيام،     
الأحبـاش   همت في  بعد أن وجد   ، شبه الجزيرة العربية   فيوتغلب حرباً على الأحباش     

ك عمرو بـن    ، وقد صور ذل   1 يهدد كيانهما وكيان العرب الذين ينتسبون إليهم       اًخطر
  2 :كلثوم حيث قال

  ــارفَـدنَا فَـوقَ رِفْدِ الرافِدِينَ    وقِد فِي خَـزازىونَحن غَداةَ أُ
  ـاتَسـفُّ الجِلّةُ الخُور الدرِينَـ    راطَـىونَحن الحابِسون بِذِي أُ

  ــاـرِين بنُو أَبينَوكَـان الأَيس    ــاوكُنَّـا الأَيمنِيـن إِذَا التَقَينَ
هِملِيي نملَةً فِيـوالُـوا صنَ    فَصلِيي نملَةً فِيـولْنَـا صصــاو  
  ــاوأُبـنَا بِالملُـوكِ مصفَّدِينَـ     فَـآبوا بِالنِّـهابِ وبِالسبايـا

أيـام  أهـم  وقد استوفى الشاعر في معلقته أحداث هذا اليوم الذي يعـد مـن           
 للهاجس القـومي    ةلى مظاهرها، ومميز  جالقبلية بأ وهو يعبر عن الشخصية     ،  العرب

، وكان العرب فـي أيـامهم    3في مجراها التعبير إيمانا بوحدة الدم والتي استشعر بها        
، يحرصون على أسر كبار القوم لما في ذلك من هزيمة معنوية لخصومهم وفخر لهم             

كـان   كما   ،الفدية التي يفتخر شعراؤهم بذلك    ولما في ذلك من كسب مادي يحققونه ب       
  .4قمة النصر عندهمذا هو ،يثير حماسهم أسر الملوك وأبنائهم

وهو اليوم الذي    ،)يوم نطاع (أيام العرب التي ورد ذكرها في المعلقات        ومن  
، وقـد تغنـى     5 من بني تغلب وغنمـت أمـوالهم       زاحأغار فيه بنو تميم على بني ر      
  :6الحارث بن حلزة حيث قال 
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 حِلُّـوا  لَمنِـي  ياحٍ برِز   قَا بِبءِ نَ          ر مطَاعٍ لَه   هِـملَيع  ـاءعد  
 مفَاؤُوا مِنْه ـةِ   ثُمـ   بِقَاصِمالغَلِيـلَ            الظَّه دربلا يـرِ و  ـاءالْم  

 من عزلاًحيث كان قومه ، )حنوكيوم ال( قبيلته وقد تغنى الأعشى بأيام 
  1:يبدو ذلك في قولهو ،السلاح ولا مكشوفين للأعداء وهم الفوارس راكبين وراجلين

  ـــلُـمتثِنَ مثله منكم فَقتلننّلَ    داًــدن ص يكُيداً لممِم عتلتَن قََلئَ
نيتَ بنا عن غِلئن مــلُننتقنا من دماءِ القومِ لفِلم تَُ    ــةٍ معركب  
  لُتَ يذهب فيه الزيتُ والفَعنِكالطّ    طٍطَولن ينهى ذوي شَ هونتتن لا

  زلُيلٌ ولا ع لا مِ)طيمةَفُ(بي نَج    نحن الفوارس يوم الحنو ضاحيةً
  
  :الديانة 8.1

م لهم عاداتهم وأعرافهم، وكـذلك      مالعرب في العصر الجاهلي كغيرهم من الأ      
ات أهـل   عقائدهم ودياناتهم، وقد ورد في القرآن الكريم إشارات واضحة إلى ممارس          

 وبخاصـة الوثنيـة     ، طبيعة العقائد والديانات التي إعتنقوها     لك  الجاهلية الدينية، وكذ  
وعبادة الأصنام، والشعر الجاهلي أيضاً لم يغفل هذا الجانب لأهميته بالنـسبة لهـم،              

 وكـذلك    آنذاك   ومن هذا الشعر المعلقات التي ورد فيها بعض مظاهر الحياة الدينية          
غة الذبياني الذي يشير فيه إلى الوثنية وعبادة الأصنام والـشرك           ماورد في قول الناب   

  2 :بها
  هريقَ، على الأَنصابِ، من جسدِ    فلا لَعمر الذي مسحتُ كعبتَه وما
  ـدِركبان مكَّةَ بين الغيلِ والسع    والمؤمنِ العائذاتِ الطَّير، تمسحها

 يح الراهب وتشبيه محبوبته بهاالقيس لمصابمظاهر الديانة إشارة امرئ ومن 
  :حيث يقول تحدث عن ليلة ماطرة مظلمة

  3منَـارةُ ممسى راهبٍ متَبتِّـلِ    تُضِـيء الظَّلام بِالعِشَاءِ كَأَنَّهــا
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  1أَمالَ السلِيـطَ بِالذُّبالِ المفَتَّـلِ    يضِيء سنَاه أَو مصابِيح راهِـبٍ
والراهب يضيء المنارة ليهدي ، تشير إلى الديانة المسيحيةوالراهب ومنارته

  .السائر في الظلام إلى مكانه
الطقوس ، وهذا طقس من      زهير بن أبي سلمى إلى الطواف حول الكعبة        يشيرو

  2 : يقول،الجاهلية في الوثنية
لَهوتِ الذِّي طَافَ حيتُ بِالْبمشٍ     فَأَقْسيقُر مِن هنَوـالٌ بمِرِجهرجو  

  ــرمِكَ الم العتيقِ والبيتِبمكةَ    ونها ى التي يعبدزلات والعوالَّ
  
  :أحداث تاريخية 9.1

تمر كل قبيلة من القبائل العربية ببعض الأحداث التاريخية التي تتباهى بها أمام             
سلب، أو تذكرها من باب الهجاء أو تذكر بعض         النتصارات بالحروب، أو    القبائل كالا 

  .حداث المؤلمةالأ
على أحياء العـرب مـن البحـرين إلـى          فالحارث بن حلزة يذكر إغارة بكر       

 وبين أن غزوهم الـشامل لـم        ،االحساء، ثم على تميم، وباهى بمن أسر قومه وسبو        
  4 : حيث يقول3ولم يسلم من بطشهم ما شّيد من حصونيسلم منه قوي ولا ضعيف،

لَهل عمتمأي النام ينتهب اروغِ   ــــاســواءع ياً لِكُلِ ح  
  ـاءس حتى نهاها الحِيراًس ين    رحبَ الفِعمال من سنا الجِكبإذ ر
  ـــاء قومٍ إموفينا بناتُ    َــــا،منْ فأحرنا على تميمٍلَثم مِ

  ــاءج النَّليلَ الذولا ينفع    ـــــلِه الس بالبلدِيرعزلا يقيم ال
خية المشهورة مثل قصة زرقاء اليمامة التي بعض القصص التاريلذكر هنا و

عرفت بحدة بصرها فأخبرت قومها بقدوم الغزو فلم يصدقوها حتى حصل لهم ما 
  : ويشير إلى تلك القصة النابغة الذيباني بقوله،حصل
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  1راعٍ، وارِدِ الثَّمدِإلى حمامٍ سِ    احكُم كحكمِ فتاةِ الحي، إذْ نظرت
القبائل في  مجموعة من   بني تغلب بأنهم انهزموا أمام       الحارث بن حلزة    ر  يويع

 وهي كندة وحنيفة وبنو عتيق والعبـاد وقـضاعة وإيـاد وتمـيم              ،معارك وغارات 
قومه من جهـة، وعيـرهم      ل نوغيرهم، وقد استطاع أن ينفي صحة اتهامات التغلبيي       

لطويلـة  بإذلال هذه القبائل لهم من جهة أخرى، وهو إذلال شنيع تمثله هذه القائمـة ا  
  3 : يقول2من أسماء القبائل

 ةَ أَنكِنْـد نَـاحنَـا جلَيغْـ   أَعي              ـنَم   مِنَّـا  غَازِيهِمو   اءزالج  
 ى  أَمـرنَا جلَيادٍ   عا       إِيكَم      الاباء        مٍ أخوكُمكاقيل يطَس  

 سمِنَّا  لَي   ـونبرضلا  الْمـ قَ ولا            يلٌ ونْدلا جو ـس ــالْحد اء  
 نِـي  أَمـا بنَايتِيـقٍ  جفَإنَّـا  ع             مِنْكُـم   إِن  تُـمرـ  غَدـب اءر  

رى العِأم علينا جاءــالأعب  لـمـحـبجور الم    ـــط كما نيادِب  
 انُـونثَمو  دِيـ    تَمِيـمٍ مِنبِأَي            نهوردص احرِم هِم اءـالْقَض  

وتعد معلقتا الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم من أبرز المعلقات التي عبرت             
  .عن واقع القبيلة وأحداثها

  
  :لارحتل والنقالت 10.1

 فتحل  ،تقوم الحياة الجاهلية على التنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن الكلأ والماء            
وتتعاقب القبائل في سكناها، وقد جرت العـادة عنـد شـعراء         قبيلة وترحل الأخرى    

وما يحـل بهـا،     الجاهلية عامة وشعراء المعلقات خاصة بذكر الديار والرحيل عنها          
  .، وحياتهم القائمة على التنقل والترحالفهو بذلك يرسم صورة لطبيعة القبيلة

الـصحراء،  وحياة الظعن والترحل، كانت تمثل حياة الغالبية العظمى من بدو            
  4. ومواطن الرعي ومنابعه والماء الغيثالذين كانوا في سفر دائم، متتبعين مساقط
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معلقته على عادة الشعراء الجاهليين بذكر الأطلال       قد بدأ زهير بن أبي سلمى       و
 وقـد   ،ن طبيعة الحياة البدويـة    انوهما صورتان قبليتان تبي   ،  المحبوبةوصورة رحيل   

 فـي   ووصـف رحلتـه   والمرتحـل الهودج والحل   أوضح كيفية الرحيل من ركوب      
  1 :من عناء ومشقة، يقولواجهه الصحراء وما 

تَكَلَّنأُم نَـةٌ لَمفَى دِمتَثَلَّـ    ـــــم أَواجِ فَالمرانَةِ الـدمـوـمِبِح  
ـنِ كَأَنَّهتَيقْمـا بِالرلَه اردمِ    ــاوصاشرِ مِعشْمٍ فِي نَوو عاجِيرم  

  وأَطْلاؤُها ينْهضن مِن كُلِّ مجثَمِ    بِها العِين والأَرآم يمشِين خِلْفَـةً
  فَـلأياً عرفْتُ الدار بعد تَوهـمِ    وقَفْتُ بِها مِن بعدِ عِشْرِين حِجةً
  ضِ لَم يتَثَلَّـمِونُـؤْياً كَجِذْمِ الحو    أَثَـافِي سفْعاً فِي معرسِ مِرجـلِ
ـهامقاً جِمرز اءالم ندرا وفَـلَم    عضونتَخَياضرِ المالح مِ عصِي  

 ،لقد أعطى زهير صورة واضحة لطبيعة الحياة والترحل في مقدمتـه الطلليـة       
  . في العصر الجاهلياً قبلياًوهذه صورة تبين جانب

ل قبيلة من موضع وتحل مكانها قبيلة        فترح ،وترحل القبائل وتعاقب في السكنى    
 عبيد بن الأبرص في مقدمته الطللية الذي بين فيها           هذا المظهر  عبر عن وقد  أخرى،  

  2: يقول حيثالأماكن التي أصبحت خالية من أهلها
لْحـوبمن أهلهِ م ـ      أقفـرات فالذَّنـفالقُطبيـــوب  
  ب فالقَـلِيفَـذاتَ فَـرقَـينِ      فَراكِـس فثُعيـلٍبــاتٌ
دةٌ ، فَقَفــا حِـبِرـرـري      فَعع ــمبِها مِنه لَيسـب  
  وغًـيرتْ حالَها الخُطُــوب      وبدلَتْ مِن أهلِها وحوشًا
دوبثَهـا الجتَوار أرض      ـروبحلَّهـا مفَكُـلُّ من ح  

 مشهد الترحل   ومن صور  منها،    القبائل وترحل  هاوهذه كلها أسماء أماكن تسكن    
 ـ ظعينةن كل هودج منها كناس طي وفي الهودج         ظبهوادج ت الظعائن،   لـة  ة بكل  مظللّ

  4:  ويقول بذلك لبيد3.رقيقة تقيها الغبار والحر
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 حِين يالح نظُع لُوا شَاقَتْكموا               تَحقُطُنَاً     فَتَكَنَّس   ا تَصِرهامخِي  
 فُوفٍ  كُلِّ  مِنحم ظِلُّ ي هعِصِي           جوـهِ  زلَيكِلَّـةٌ  ع ـهامقِرـاو  
  
  :الناقة والفرس 11.1

 وحرصوا على ذكرهما في    لقد تغنى عدد من الشعراء الجاهليين بالفرس والناقة       
 فالقبلي اهـتم    ،الناقة وشبهوها أحياناً بالمحبوبة    من أجزاء     كل جزءٍ  وافوصفالشعر،  

 ومـن   ، وعليها يحمل متاعـه    ،ه من مكان لآخر عبر هذه الصحراء      بالناقة التي تنقل  
ف الناقة في الشعر الجاهلي وبين أنها وسيلة الانتقال والارتحال للقبائل           صأبرز من و  

  1 :طرفة بن العبد حيث يقولالعربية وفيها ينتقل بحثاً عن الماء والكلأ 
  اء مِرقَالٍ تَلُوح وتَغْتَـدِيبِعوج    وإِنِّي لأُمضِي الهم عِنْد احتِضارِهِ
  دِـعلَى لاحِبٍ كَأَنَّه ظَهر برج    أَمـونٍ كَأَلْواحِ الإِرانِ نَصأْتُهـا
  حدائِـقَ مولِى الأَسِـرةِ أَغْيـدِ    تَربعتِ القُفَّينِ فِي الشَّولِ تَرتَعِي
  بِذِي خُصلٍ روعاتِ أَكْلَف ملْبِدِ    تَرِيع إِلَى صوتِ المهِيبِ وتَتَّقِـي

 ويعلـق علـى ذلـك       ،وقد وصف ناقته سائرة متحركة ولم يصفها جامدة ثابتة        
وما من شك أن هذه الحركة مشتقة مـن حيـاتهم           " يقولحيث  الدكتور شوقي ضيف    

التي لم تكن تعرف الثبات والاستقرار فهم دائماً راحلـون وراء الغيـث ومـساقط               
  .2"الكلأ

 ذات  الناقـة فجانب من الحياة القبليـة،      لالناقة تصوير    حديث الشاعر عن     فيو
 ـ         ألقبلي و أهمية للإنسان ا   عض بعتز بها وفاخر أمام قبيلته، وفي الحديث عنها ذكر ل

  3 : يقول لبيدالحيوانات التي تعيش في الصحراء وكلها تصور مظاهر الحياة القبلية
  وسنَامها  صلْبها  فَأَحنَقَ     مِنْها               ـةًبقِي     تَركْن أَسفَـارٍ  بِطَلِيحِ 
  خِدامها الكَلالِ بعد  وتَقَطَّعتْ                 وتَحسرتْ   لَحمها  تَغَالَى   فَإِذَا 
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افتخر الشاعر أيضاً بفرسه وحصانه الذي يشاركه حياة الحرب والمعارك ومن           
  1 :ذي يواجه به أعداءهذلك حديث عنترة عن حصانه ال

نْتَرع ـونعدكأَنَّهـا ي ماحبِئْـرٍ في لَبانِ    والر ـمِ أشْطَـانهالأَد   
  الكُمـاةُ مكَلَّـمِ نَهـدٍ تعـاوره    رِحالـةِ سابِـحٍ إِذْ لا أزالُ علَى

ويتكرر هذا المشهد عند امرئ القيس الذي يثنى على حصانه السريع المقدام، 
  2:يث يقولح

 علِ كَجلْمودِ صخْرٍ حطَّه السيلُ مِن      مِكَـر مِفَـر مقْبِلٍ مدبِـرٍ معــاً
  زلِـبِالمتَنَ ا زلَّـتِ الصفْـواءَـكَم      ميتٍ يزِلُّ اللَّبـد عن حالِ متْنِـهِكُ

  ـلِــالمركَّ  بِالكَـدِيدِاًارأَثَرن غُب      مسحٍ إِذَا ما السابِحاتُ علَى الونَى
  
  :الصيد 12.1

 مظهراً من مظاهر حياة العرب في العصر الجاهلي، ومـسلكاً مـن      الصيديعد  
 ، ويصور فيه الـشعراء   نفسهمأفكانوا يخرجون له للترفيه عن      ،   والتسلية مسالك اللهو 

 ن حـديثهم يـذكرو     وفي أثناء  ،رحلتهم في طلب الصيد وتحملهم المصاعب في ذلك       
  .بعض الحيوانات الصحراوية

 فزع الثور الوحشي    صورة النابغة الذبياني  التي ظهرت عند     من صور الصيد  و
 ـ كلابه المدربه، وانطلاق هذه الكلاب       الذي تصحبه صياد و السمع صوت   يحينما   ى إل

، يقـول   3سـترخاء لا ا الثور، فعدا أمامها بقوائم صلبة ليس في مفاصلهن ترهـلّ و          
  4 :الشاعر

  طَوع الشَّوامتِ من خوفٍ ومن صردِ    بٍ، فَباتَ لَهفارتاع مِن صوتِ كَلا
ّبثفب رعليهِ، واستَم نـــــهه    الح رياتٌ منوبِ بع الكُعمدِرـــص  

هوزِعيثُ يح مِنه رانمض عارِكِ عن    وكانالم نرطَعجحالم ا دــدِلنَّج  
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لنابغة محاولة الصياد في صيد الثور من خلال كلابه لكنها لم تستطيع            لقد بين ا  
  .ه طعنها بقرنه فارتاعت منالذيوهزمها الثور 

ة معلقته  خاتمالذي جعل   ومن مشاهد الصيد ما ورد في معلقة عبيد بن الأبرص           
  حيـث  صور فيه كيف تقنص العقاب الثعلـب ،مشهداً حياً من مشاهد الصيد   تتضمن  
  1:يقول

ًـافَأب   ودونَـه ســبسـب جـديـب      صرتْ ثَعلَـبا سـريع
  ـبوهـي مِن نَهضـةٍ قَـريـ      فَنَفَّـضتْ رِيشَـها وولَّـتْ
  ـذؤوبوفِعلـه يفعــلُ المـ      فاشْـتالَ وارتاع مِن حسِيسٍ
تْــهحفَطَـر لَـتْـهـدفَج      الج ـههجتْ وحـبفكَـدــوب  

فرض هذا النوع من التسلية المتمثلة في صيد الحيوانات البيئـة الـصحراوية             
وسيلة من وسائل للحصول على الطعام فـي حـال          أن الصيد أيضاً كان     على  فضلاً  

قامة، وفيه كذلك نوع من الرفاهية والمغامرة يقبل عليهـا          لإالسفر والتنقل وفي حال ا    
  .المحترف
  
  :رالماء والسيل والمط 13.1

 وكانـت هـذه     ،كانت القبائل العربية في ترحالٍ دائم للبحث عن الكلأ والمـاء          
 ـ             والقبائل عندما تجد الماء تحميه وتحمي مواقع السحاب، فلا تُرعى حماها ولا ي رد

، ولطالما نشبت الحروب بين القبائل من أجل        اً عليه عنوة وقسر   يذا استول إ لإماؤها ا 
تناحر بين قبيلتين بسبب ورود      امرؤ القيس عن      وقد عبر  ، وغدير معشوشب  ماءبئر  

  :، يبدو هذا المشهد في قوله2الاخرى من الاقترابالماء حاولت إحداهما منع 
  3بِمنْجـرِدٍ قَيـدِ الأَوابِدِ هيكَـلِ    وقَـد أغْتَدِي والطَّير فِي وكُنَاتِهـا

  4لِلمحلَّاها نَمِير الماءِ غَير اغَـذَ   بِصفْــرةٍكَبِكْرِ المقَـانَاةِ البياضِ
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 فـلا  اً أو غـدير اًذا حمت قبيلة بئـر إلقد بين امرؤ القيس حماية العرب للماء ف  
 لاً يكن حـلا   الذي لم   ي  ، أ  وهذا ما يقصد بقوله غير المحلل      ،تقترب منه قبيلة أخرى   

  .لأناس معينينلكل الناس بل 
 القـوم المـاء أولاً      ء أن يـرد عليـةٌ     في الورود على الما   ومن العادات القبلية    

 لأنهم يأتون في مـؤخرة      ، فيشربون الماء الكدر   يشربوه صافياً، ثم يرده رعاع القوم     ل
  2: ، حيث يقول في ذلك عمرو بن كلثوم1الواردين

  ويشْـرب غَيرنَا كَدِراً وطِينَـا    ونَشْرب إِن وردنَا الماء صفْـواً
  . في القبيلة وعليها يكون الورود للماءمات وفق منزلتهفالقوم مقسمون طبق

 فهـو   ، بحاجة ماسة للماء    القاحلة نسان الجاهلي في هذه الصحراء الموحلة     لإوا
 ومصدر رزقه لحيوانه ونباته، ولذلك كانت فرحة الجاهلي         ،مصدر حياته يشرب منه   
طـار شـأناً    ملألى الماء جعلت لفـصل ا     إ فحاجة البادية    ،عارمة عندما يسقط الغيث   

 يشعر بالجوع في أواخر الصيف، ويحزنه أن يرى العشب يابساً           3بدوي لأن ال  عظيماً
والغدران والأبار جافة، وتمله الطبيعة بصحوها المستمر وحرهـا الخـانق، فأخـذه       
الكآبة خوفاً من الجدب إذا احتبس المطر، وضجراً من حياة متشابهة، ويظـل علـى        

ماء لتأتيه بالغيث والفرج، حتـى إذا أغبـر الأفـق           هذه الحال مرحبا بتدل وجه الس     
مترقباً نـزول   وسطع البرق، ابتهج ومضى يتأمل هذه الظواهر الجديدة في الطبيعة           

لى البرق والـسيل    إالمطر، وقد عبر عن هذه الصورة امرؤ القيس حينما نظر فرحا            
  4 :قول، يماطو الجبال ويفترس الصحراء، فتنقلع الأشجار وتنهدم الآحالجارف يس

 لَمـعِ اليدينِ فِي حبِـي مكَلَّــلِ      ك    ـهـ ومِيضكأنَ  تَرى برقاً رِاحأ

ــي    حامــدٍي بين قَعدتُ لَه وصحبتِ ــامِ ن وب ـــلِإِك تَأَما ممــد عب  

  لِالكَنَهب يكب علَى الأذْقانِ دوح     ـةٍفَأَضحى يسح الماء حولَ كُتَيفَ
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  :لألعاب القبليةا 14.1
وقد انتشر في القبائل العربية عدد من الألعاب التي كانوا يلعبون بها من بـاب               

  .لعاب من باب التشبه بهالأ وقد ذكر بعض الشعراء هذه ا،التسلية
  1 :يقولحيث طلال يذكر لعبة المفايل لأ عن اطرفةوفي حديث 

حِ قُّشُيالماءِ باب حيبِ  هازومقَ كما        ـاهالُّ ـمسالُ بتـرلمفاي دِبالي  
يقومون  بتكويم التـراب     حيث  و المفايلة، هي لعبة الصبيان      أو الفيال   أوالمفايل  

ن فيه خبيئاً، ثم يشق المفايل تلك الكومة بيده، فيقسمها قـسمين،            ئوو الرمل، ثم يخب   أ
  2.إن أخطأ قمر وفإذا أصاب ظفرثلث منها مخبأ في أي جانب؟ 

لعاب كذلك لعبة المخاريق وهي من علامات الخفة والحذق بالـضرب           لأ ا ومن
  4 :فقد أشار إليها عمرو بن كلثوم في قوله 3بالسيوف

  مخَـارِيقٌ بِأَيـدِي لاَعِبِينَـا     كَأَن سيـوفَنَا منَّـا ومنْهــم
  5.والمخاريق لعبة بيد الصبيان وهو المنديل الذي يلف ليغري به

و بن كلثوم كذلك لعبة القًلينا، وهي خـشبة يلعـب بهـا الـصبيان               وذكر عمر 
  6 :ويديرونها ثم يضربون بها، يقول

  تَـرى مِنْه السواعِد كَالقُلِينَـا    وما منَع الظَّعائِن مِثْلُ ضـربٍ
شبه امرؤ القـيس سـرعة جـواده        حيث   ،ومن لعب الصبيان كذلك الخذروف    

  7 :، يقولاًي يده فيسمع له دويف به الصبي بالخذروف، وهي شيء يدور
هرـدِ أملِيوفِ الورٍ كَخُـذْررِيـلِتقلب    دصوـطٍ مـهِ بِخَيكَفَّي   

 ـهذه بعض الصور من الحياة القبلية التي صـورها           شعر الجـاهلي عامـة     ال
  فصور جوانب متعددة من حياة القبائل من فخرها وطبيعة حياتها          ،والمعلقات خاصة 

عاداتها وتقاليدها، فبعض المعلقات نقلت صورة أحداث قبلية كاملة         و ،ها وترحلها وحلّ
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 بكر وتغلـب مـن      التي صورت قبيلتي   كمعلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة      
 بـن   طرفـة ، ويبين    وما تم من صلح وفخر بالمناقب وغيرها       ،خلال حرب البسوس  

 ـ  ععنترة  ، وعبر   يلةعراف القب أالعبد في معلقته مصير من يخرج عن          هما عاناه لأن
 فخـراً   لبيـد  صورة معلقة، وكذلكءالإم فالتقاليد الجاهلية لا تعترف بأبناء ا  ،مةأابن  

قبلياً خالصاً تجاه سيد القبيلة وما يتمتع به من خصال، بمعنى أن المعلقات على وجه               
  .الخصوص كشفت عن حياة القبائل العربية بكل ما فيها، وبأدق تفاصيلها
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  الفصل الثاني
  مظاهر الحضارة في شعر المعلقات

  
خلاف الباديـة، وفـي المـدن       : الحضر، الحضرة والحاضره  : الحضارة لغة 

ن الديار التي يكون    اكوالقرى والريف سميت بذلك  لأن أهلها حضروا الأمصار ومس         
  1 .لهم قرار

خـر لـم يغفلـه الـشعر        آومظاهر الحضارة في العصر الجاهلي كأي مظهر        
 ـعتبار أن ي وشعر المعلقات على وجه الخصوص، فإذا أُخذ  بعين الا          الجاهل شاعر ال

عتنى بـذكرها   ابن بيئته يتأثر بكل ما يحيط به، والحضارة من المعالم اللافته التي             ا
  .الشعراء، لأنها تمثل صوره مشرقة من حياة العرب في ذلك العصر

 عنـدها وقفـة    اهتم بها ووقف  ته و ف ابن خلدون الحضارة في مقدم     وقد عر 
 ،والحضارة كما علمت هي التفنن في الترف       ":لى مفهومها بقوله  إشار  ، حيث أ  نيةأمت

 والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع           ،واستجادة أمواله 
بنيـة ولـسائر أحـوال      لأ أو ا  ، أو الفرش  ، أو المباني  ، أو الملابس  ،المهيئة للمطابع 

  2".المنزل
الاسـتقرار والبنـاء والعمـران    تتمثل في ن الحضارة   إمكن القول    ي ناومن ه 
  .والتفنن بذلك

تأثرت بالحضارات من حولها مـن      العربية تعم بالقبائل البدوية التي      والجزيرة  
أن سبب ذلك بسبب موقع الجزيرة العربيـة    يبدو  مناذرة وغساسنة واليمن وغيرها، و    

طريقاً للتجارة والتنقل، وكذلك حركـة       ما يؤدي أن تكون      ،المتوسط بين هذه المواقع   
أخذ الشاعر يصف مظاهر البيئة     في حياة العرب ثم     أبناء القبائل وترحالهم، فأثر ذلك      

  :العناوين الآتية ويمكن أن يدرس هذا الجانب وفق ،من حوله
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  طلاللأا 1.2
راء من خلال مشهد الطلل في المعلقة صورة حضارية في ذلـك            علقد أبرز الش  

تتمثل في الإشارة إلى أسماء المواقع والمدن والأماكن التي شهدت حركـة            العصر،  
بناء وعمارة، وكذلك ورد فيها ما يوضح طريقة البناء وأدواته، وهو ما جعل الباحثة              

  .تفرد للأطلال عنواناً تحت باب الحضارة
 بما   يكن بدوياً  اعر الذي لم  شالففي مقدمة امرئ القيس الطللية صورة عن بيئة         

بالقبيلة والحروب وغيرها،  بـل      وا  هتما، الذين   مثل أولئك الشعراء   عليه الكلمة    تدل
 فأصـل   ،كان يهتم باللهو والغناء والمرح، كل هذا بسبب البيئة البدوية المتحـضرة           

  .تصال كندة بالممالك الأخرى أثر كبير في هذه الحضارةلاالحضارة البداوة وكان 
ضرياً وبدوياً، وهو أول شاعر جاهلي ظهر       نجدياً يمنياً ح  وقد كان امرؤ القيس     

والمادة التي يصوغ   ،  1ختيار اللفظ وجمال التعبير   اأثر الحضارة في أسلوبه من ناحية       
 تتصل بالبادية اتصالاً وثيقاً، كأسماء الأمكنة، وبعـر الآرام، والنخلـة            همنها صور 

 وأشياء أخـرى    م والاساريع والذئاب والثعالب والحنظل وأوتار الحناء والناقة       ئوالر
اً في البداوة وإنما نصف حضري، أو متحضراً فـي          طكثيرة، لكنه لم يكن بدوياً مفر     

 فلـم يكـن     ،دية، ومن هنا نجد بين مادته الأدبية ما ينم عن رقي وترف وثـراء             االب
فـي  حيث قال ، 2المسك والفلفل، وكلاهما بعض مادته، مما يختاره الفقراء من الناس 

  3 :طلاللأ افوص
  بِسِقْطِ اللِّوى بين الدخُولِ فَحوملِ    نَبكِ مِن ذِكْرى حبِيبٍ ومنْزِلِقِفَا 

  لِما نَسجتْها مِن جنُوبٍ وشَمألِ    فَتُوضِح فَالمِقْراةِ لَم يعفُ رسمها
  وقِيعـانِها كَأنَّه حب فُلْفُــلِ    تَرى بعر الأرآمِ فِي عرصاتِهـا

  لَدى سمراتِ الحي نَاقِفُ حنْظَلِ      أنِّي غَداةَ البينِ يوم تَحملُـواكَ
، رسم امرؤ القيس خريطة جميلة لمكان سكن محبوبته في وقوفه على الأطلال           

 ،زال لها أثر رغم ما نسجته عليها ريح الجنوب والـشمال   ا  ى أن هذه الأطلال م    أور
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ولعل لفظ النسيج الوارد    القيس،  ئ  ة في زمن امر   وهذه صورة توحي بطبيعة الحضار    
وفي حديثه عن بعر الارام وتشبيهها      . يدل على معرفة العرب له    في الأبيات السابقة    

  .بحب الفلفل تبين أثر الحضارة والثراء
ويكشف الشاعر عنترة بن شداد في معلقته عن حضارة مترفة راقية تعيش فيها             

لقة يستطلع صورة ذلك الـصراع الطبقـي بـين          محبوبته عبلة، والدارس لهذه المع    
  أن  وما دام الشاعر يتحدث عن صورة امرأة غنية ثريـة لا بـد             ،الفقراء والأغنياء 

 يعيشون في مناطق حضرية نالت حظاً من الرقـي الحـضاري، حتـى           اسقومها أن 
 الذي تتصف به أرض عبلة فهي من علامات الحضارة، ثم أشار الشاعر إلى              هالرفا

  1 :ثار التي تم بناؤها حيث يقولمواقع والآعدد من ال
  فَالمتَثَلَّـمِ بالحـزنِ فَالصمـانِ    ـابِالجواءِ وأَهلُنَـ وتَحـلُّ عبلَةُ
 أُم الهيثَـمِ أَقْـوى وأَقْفَـر بعد    ــدهتَقادم عهـ حييتَ مِن طَلَلٍ

 زمَِـابنَةَ مخْ سِراً علي طِلاَبكِع    الزائِرين فَأَصبحتْ حلَّتْ بِأَرض

ُضاًعرـا علِّقْتُه همــاوأقْتلُ قَو    لَيس أبيك مرـ زعماً لععزـمبِم 

 المحِب المكْـرمِ مِنّـي بِمنْـزِلَةِ    ـرهتَظُنِّي غَيـ ولقـد نَزلْتِ فَلا

 مِـوأَهلُنَـا بِالغَيلَـ يـنِبِعنَيـزتَ    تَربع أَهلُهـا كَـيفَ المزار وقد
 مِــبِلَيلٍ مظْلِـ مـت رِكَائِبكُمزَ    ـاالفِراقَ فَإِنَّمـ إن كُنْتِ أزمعتِ
  مِـحب الخِمخ وسطَ الديارِ تَسفُّ    حمولةُ أَهلِهـا مـا راعنـي إلاَّ

عبلة وهي صـورة    المواقع التي تقيم بها     ذكر  الرحيل و  صور عنترة موقف     لقد
ذا أكلته الغـنم    إسود  أبقلة لها حب    ( وذكر حب الخمخم وهو    ،الحضارةتعكس جانب   

 وما يمكن أن يؤثر بها وعلى       كله الحيوانات  فقد ذكر بعض ماتأ    2)قلت لباتها وتغيرت  
لفها لحب الخمخم صورة حضارية تعكس ما       إ لحب الخمخم وارتياعه     هذكرو،  حليبها

  .بعد الربيع وذكره لحب الخمخم يعني كذلك رحيلها ،باتقد يؤثر بالحيوان من الن
طلال تعكس صورة حضارية عن كيفية وطبيعة هذا الرحيل مـن           لأوصورة ا 

  .تحمل ونقل وما يترك من آثار
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  :الخمر 2.2
ومجالس الخمر من أبرز الصور الحضارية في الشعر الجاهلي بما فيها مـن             

 مـن    كبيـر  ه المجالس عند عـدد     وقد برز تصوير هذ    ،لهو مجون وأدوات ومرافق   
  .الشعراء

الذي أشار   الأعشى   بكل تفاصيلها  مجالس الخمر    صورةبرز في شعره    أوممن  
فالساقي يشد فمه خرقـة      الشخصيات النمطية،    الذي يعد من   بائع الخمر وساقيها     إلى

وهذه  (1بيضاء ويحلي أذنيه اللولؤ كما يفعل ملوك الفرس وثيابه مرتفعة عن الأرض           
  .2)مما اكتسبه الشاعر من الحضارات الأخرىالصورة 

  3 :يقول في ذلك
ى لها ذُيسعفٌطَجاجاتٍ له نَو ز    لِص أسفَقلَّمعتَمِلُربالِ السم   

  .فقد بين ما يشرب به الخمر وهو الزجاج وكذلك شكل من يقدمه
  4 :ويبرز الشاعر صورة حضارية متكاملة لمجلس الخمر حيث يقول

يتَوتِنُت الى الحاوقد غدو نيبع    ــوِلُلٌ شَلشُلٌ شلولُ شُشِشاوٍ م  
  ن هنالك كُلُّ من يخفي  وينتعلُ أ    موالِ قد عندِ الهِسيوفُة كَفتيفي 
  ــلُضِخَ وقها  راوةًزموةً هقو    ئاًكِتَان ميحضب الرقُهم تُازعنَ
  والُهوإن نَِ وا، هات، وإن علّبلاإ     منها وهي راهنةًٌيستَفِيقُونلا 

  الفضــلُ نةُ  فيه القيعجرإذا تُ    سمعه ي نج الصومستجيب تخالُ
  جلُجازها العِ      والرافلات على أعِ    آونةًريطّ اليولَ ذُوالساحباتُ

 ،هذه الأبيات تنقل لنا مشهداً متكاملاً للحضارة الفارسية المترفة فـي لهوهـا            
 ثـم يتحـدث     ،ذا التلاعب من الكلمات   والبيت الأول يشير الى عبثية الموقف بمثل ه       

 وهذا التشبيه يدل على     ،الشاعر عن رفقائه في مجلس الشراب ويشبههم بسيوف الهند        
 الخمر والميسر، وهـؤلاء النـدمان مـن         وق وقيم إنسان ذلك العصر، المتمثلة في      ذ

                                                 
1 -         ،Z/1ر"Pff-Wا ،Zff0م��ب ا�(�ffش ZLff-xم ، _!ff2W�0 اffش (ff+ 1اعffبWا �ffص��س، 2"ff�2 ،نmff)2

  .72، ص 1985
�ض،       - 2f/��0./.، ا�1اf�2 uf#'�ش�0 ا*2!_، دار ا (+ Z/ر�l4�ت ا�'L�ا،h"/0'�ي، ز�1983 ا ،

  .72ص 
  .133ا�1/�ان، ص :  ا*2!_- 3
  .133ا�1/�ان،  ص : !_ ا*2- 4



 36

 ـة ال كلى المتعة، ولا يبالون بشيء آخر، ثم هذه الحر        إالشباب الذين ينصرفون     رة تاف
 ،نصراف إلـى الخمـر    ، وهم على هذه الحالة من الا      )نازعتهم(ي تبدو في الفعل     الت

وطـرب وريـاحين     غناء   من وما يصاحب هذا الموقف      ،ويبدو ذلك من لفظة متكئاً    
 وما تلبسه من الملابس الشفافة من الخز والتي تنم          ،نة الفضل يمنثورة، ثم وصف الق   

العرب في ذلك العـصر بحـضارات       عن تأثر    ماًاعن الترف، وهذا المشهد يعبر تم     
كثر دقه ونعومة، وحركته فيها هذا  اللين الـذي        ألفاظ الشاعر   أن  إثم  الأمم الأخرى،   

  1.يدل على تغير الذوق الحضاري عند الشاعر
 فقـد  ً،لها أثر في ذلك أيضاكان  الأعشى  الحضارية التي نشأ فيهابيئةالولعل  

قليم يقع في أطراف هـضبة نجـد فـي          منفوحة باليمامة، وذلك الإ   ولد الأعشى في    
، إحـداهما   لى الجنوبي إالجنوب الشرقي، ويحوي واديين يمتدان من الاتجاه الشمالي         

 فقد كثرت بهـا     ،ودية الخصبة خر وادي العرض، ولما وكان من الأ      وادي قران والآ  
،  2 ولذا فالمياه وفيرة باليمامة والجداول الجاريـة مألوفـة         ،القرى، وقامت الزراعة  

عشى جوالاً  ، فقد كان الأ    فيه ثرتأ البيئة التي ولد فيها فحسب هي التي         لكيعني ذ لاو
 فقـد   ،يستوعب في كل رحلة المؤثرات البيئية الجديدة التي يعيشها ولو لفترة وجيزة           

منـين  خ وعلى الغساسنه بالـشام وعلـى الل       ،وفد على ملوك نجران بني عبد المدان      
  3.بالعراق

ظهار تلك الصور   إخلية ولرحلاته الخارجية أثر في       لبيئة الأعشى الدا   نلقد كا 
ويعلق عبدالملك مرتاض على بيت الأعشى الغريـب   .الحضارية المتنوعة في شعره 

  4 :وهو
  لُوِشلٌ شَلُولُ شَلُلٌ شَشَاوٍ مِشَ    نيتبع ي الى الحانوتِدوتُوقد غَ
اشد صورة الشارب المدمن الن   : وقد كان الشراب يتم على صورتين       : " فيقول

 والتمتع برقصهن، وكان ذلك يتم في حانـات منـصوبة           يانللذة والمتلمس لسماع الق   
تتاجر في الخمر والجواري، وربما كان الأعشى يومئ ببيتـه العجيـب الـى هـذا                
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الضرب من الحوانيت التي كانت منصوبة من الحواضـر العربيـة هنـا وهنـاك،               
لخمر، ثـم دعـا أصـدقاء لـه         تاع زقاً من ا   بب ربما ا  رإن الشا : والصورة الأخرى 

ليشاربوه في مناسبة من المناسبات، أو على وجه الإدمان، أو علـى وجـه تبـادل                
  1".المجالس بين الصديق والإخوان

دواتهـا الحـضارية    أويشير طرفة بن العبد إلى أماكن شرب الخمر وبعض          
  2 :حيث يقول

  دِـالحوانِيتِ تَصطَ تَمِسنِي فيوإِن تَلْ     فَإن تَبغِني فِي حلْقَةِ القَومِ تَلْقِنِي
دن وازدعليها غائبا فاغَ وإن كانت      كأساً رويةً بحكمتى تأتني أص  

  من أنـواع الخمـر هـو الكميـت         اً في حديثه عن ملذاته نوع     طرفةوقد ذكر   
  .3)دلى السواإالكميت من الخمر التي تضرب (و

  4 :يقول
اذِلاتِ بِشَرقِـي العبس ـنـةٍفَمِنْهبِدِ    بلَ بِالماءِ تُزا تُعتَى متٍ ميكُم  

يكـون  ) و رصاص أ بريق من فضة  لإا (5 الخمر كذلك الأزهر وهو    أدواتومن  
  :وقد أشار إليه عنترة في معلقته حيث قالبجانب الزجاجه المخططة، 

  6ـدمِفَمالِ مالشِّ قُرِنَتْ بِأَزهر في    أَسِـرةٍ بِزجاجـةٍ صفْراء ذاتِ
 صورة الخمر وبعـض     ه لافتاً يتمثل في   ويبين عمرو بن كلثوم مشهداً حضارياً     

أدواتها وحتى أماكن صناعتها، وكذلك الطريقة الحضارية المتبعـة فـي صـناعتها             
  7 :وطريقة خلطها بالماء، حيث يقول

  ـــاولاَ تُبقِي خُمور الأَنْدرِينَـ     اـهبي بِصحنِكِ فَاصبحِينَلأ أ
  ــاإِذَا ما الماء خَالَطَها سخِينَـ    ـامشَعشَعةً كَأَن الحص فِيهـ

اهـوه نانَةِ عبِذِي اللَّب روتَّ     تَجـا حا ذَاقَهنَـإِذَا ملِيـــاى ي  
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  ــاعلَيـهِ لِمـالِهِ فِيهـا مهِينَـ    تَرى اللَّحِز الشَّحِيح إِذَا أُمِرتْ
وـكلَبعتُ بِبشَـرِب نَـ      كَأْسٍ قَدقَاصرِيشْقَ وى فِي دِمأُخْرـاو  

فقد ذكر الشاعر الصحن وهو القدح الواسع الضخم والكأس كما ذكر الـشام             
  1.، وهذه صورة حضارية وقاصرينوبعلبك

ويبدو في ما مضى ما كانت عليه الحضارة العربية، في ذلك العصر، ومـا              
ظ الحضارة فـي    الحضارة من حضارات الأمم السابقة، وكذلك أثر ألف       كتسبته تلك ا  ا

  .الشعر الجاهلي، كما بدا ذلك من النماذج الشعرية السابقة
  
  :سلحة وأدوات القتاللاا 3.2

إن البيئة العربية التي نشأ فيها الجاهليون بما فيها من ظروف قاسـية، ومـا               
 وجود صناعة للأسـلحة وآلات  شهدته القبائل العربية من صراعات ونزاعات تطلب     

، فقد بلغت الأسلحة بشكل عـام مكانـة         اً مادي اً حضاري اًالحرب التي تشكل فيها جانب    
خاصة عند العرب الذين رأوا فيها هيبتهم ومكانتهم وقد أشار معظم شعراء المعلقات             

  2 :إلى أنواع الأسحلة ومن ذلك إشارة طرفة بن العبد إلى السيف المهند حيث قال
  علَى المرءِ من وقعِ الحسامِ المهنَّدِ       م ذَوِي القُربى أَشَد مضاضةًوظُلْ

 أي أنـه شـديد      ،فقد ذكر السيف من باب تشبيه ظلم ذوي القربى بوقع السيف          
  3 :، وطرفة شديد الفخر بسيفه البتّار محكم الصنع، وفيه يقولالألم

  لِعضـبِ رقِيقِ الشَّفْرتَينِ مهنَّـدِ    ـةًفَـآلَيتُ لا ينْفَك كَشْحِي بِطَانَ
  كَفَى العود مِنه البدء ليس بِمِعضدِ        حسـامٍ إِذَا ما قُمتُ منْتَصِراً بِـهِ
  إِذَا قِيلَ مهلاً قَالَ حاجِزه قَـدِي    أَخِـي ثِقَةٍ لا ينْثَنِي عن ضرِيبـةٍ

ن الرماح بأنواعها وأشادوا بطريقة صنعها، من ع وتحدث شعراء المعلقات
  4 :ذلك قول عنترة يعلي من شأن رمحه وسيفه أيضاً

 بِمحرمِ ليـس الكَريم على القَنا    الأَصم ثِيابـه فَشَكَكْـتُ بِالرمحِ
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  مِـذَجالحديدةِ مِ بِمهنَّـدٍ صافِي    ثُـم علَوتُـه فَطعنْتُـه بِالرمـحِ  
  :من أنواع الرماح السمهرية أشار إليها لبيد بقولهو

 تْ   فَلَحِقْنتَكَراعـةٌ  ورِيدا مةِ             لَهرِيهما    كَالسهدا   حـهامتَم1و   
  2 : إلى صانع السيف الذي يعرف بالصقيل، حيث قالالنابغةوأشار 

    أَكارِع شِيوةَ، مرجحشِ وو مِناوِطَ   هصِي المدِيرِ، كسيقل الفَريفِ الص  
وهذه من الصور البدوية في شعر النابغة، الذي عرف شعره بالتأرجح بـين               

  3.البداوة والحضارة، الا أنه يظل أقرب إلى البداوة فقصائده مشبعة بروح البداوة
 ،اء والغبـر  حسحرب دا بقبيلته، بسبب   التأرجح سببه تعلق النابغة     ولعل هذا   

 وذهابه إلى بلاطهم وخصوصاً صحبته      كو وعلاقته بالحضارة مع المل    ،ه لها توحماس
  .، فتأثر بمؤثرات الحضارة هناك بن الحارثمع الملك النعمان

وأكثر زهير بن أبي سلمى من وصف الأسلحة وأدوات القتال في شعره وفي             
موضـوعات  كثر من أنواع الأسلحة، لأن زهيراً خاض طـويلاً فـي            أالمعلقة ذكر   

  4 :الحرب والسلم، ومن ذلك قوله بالرماح
ـمهاحرِم هِملَيتْ عرا جم كرمثَلَّمِ    لَعـلِ المقَتِي ـكٍ أَوـنِ نَهِياب مد  

اجِ فَإِنَّـهجافَ الزصِ أَطْـرعي نمو    تْ كُلَّ لَهكِّبالِي روالع طِيعمِـذي  
فالزجاج هو أسفل الـرمح، والعـوالي        ،ن الرمح قد فصل زهير الحديث ع    ف

  5.معنى لهذمب وأشار إلى الرمح الحاد ،أعلى الرمح
  الـسابقة  غيـر الأدوات  في الحرب   رب  عالومن الصور التي تعكس حضارة      

 في ذلك يقول عمـرو      ،الحديث عن راية الحرب قبل وبعد الحرب واستخدام الألوان        
  :بن كلثوما

الـر رِدضـاًبِأَنَّا نُـواتِ بِينَـا    ايوِير راً قَدمح نهـدِرنُص6و  
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هذا ذكر لبعض أنواع أدوات الحرب التي تدل على صورة حضارية في 
، وفي ذلك كله ملمح حضاري  فقد صنعوها وعرفوا كيفية استخدامها،استعمالها

  .شهدته الجزيرة العربية آنذاك
  
  العطور4.2

 رجالاً ونساء، ولذلك تحدث الشاعر الجـاهلي        اهتم العربي بالعطور منذ القدم    
عن العطور والمواد التي تصنع منها وكذلك الأوعية التي تحفظ بها، وهذه صـورة              

  .حضارية
 يصنع بطريقة ومن ذلك ذكر المسك وهو من العطور وله رائحة زكية قوية،

  :حضارية، وقد ورد في شعر الأعشى حيث قال
  1والزنبقُ الورد من أردانها شملُ    إذا تقوم يضوع المسك أصورةً

  2.لقد ذكر الأعشى بالإضافة إلى المسك الوعاء الذي يحفظ به وهو الصوار
أنواع من الورد والزئبق، وهذه صورة تعكـس        وفي بيت الأعشى إشارة إلى      

معرفته للأزهار وأنواعها وربطها بالعطر حيث بعض الأنـواع يـستخلص منهـا             
  .الطيب

  :قرنفل وهو نوع من الطيب له رائحة طيبة، حيث قالالوذكر امرؤ القيس 
  3نَسِيم الصبا جاءتْ بِريا القَرنْفُلِ     ع ريحهاو التفت نحوي تَضاإِذَ

  4 :وأشار عنترة إلى المسك بقوله
  مِن الفَمِ سبقَتْ عوارِضها إليك      بِقَسِيمـةٍ وكَـأَن فَارةَ تَاجِرٍ

الفأرة على المسك لأنها أصله، والقسيمة من أوعية العطـارين          وغالباً ما تدل    "
 ، وقد عرض عنترة صورة التاجر الذي يبيع العطر وهو العطار          5"يجعل منها الطيب  

  .ويدل ذلك أيضاً على معرفتهم للتجارة
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 اليوم، فقد أشار زهيـر       هو والعطر ليس فقط للأحياء ولكن للأموات أيضاً كما       
 وقـد   1)منشم هو اسم امرأة مخزومية تبيع العطـر       (نشم   عطر م  إلىبن أبي سلمى    ا

  2 :حيث قالشروه لموتاهم 
  تَفَـانَوا ودقُوا بينَهم عِطر منْشَمِ    تَداركْتُـما عبسا وذُبيان بعدمـا

 فهو  ،نواع العطور والمواد التي تأخذ منها، ولكن الأشهر هو المسك         أتنوعت  و
، ولعل في طريقة صنعها ما يدل على المظهر الحضاري           الآن معروف منذ القدم إلى   
  .للعرب في ذلك العصر

  
  :أدوات موسيقية 5.2

قـد كانـت    يعد الحديث عن الأدوات الموسيقية من الجوانـب الحـضارية، و          
 في الشعر العربـي     هاالموسيقى مرتبطة بمجالس اللهو والغناء والخمر، ولعل ظهور       

 فأسماء بعض الآلات الموسيقية الـواردة  ،ة الفارسية بالحضار العربدلالة على تأثر  
 ،ها الصنج، وهو الذي يضرب الأصبع     منفي الشعر الجاهلي ألفاظ فارسية معربة، و      

  3.خر مثلها للطربآ صنجة مدورة من النحاس يضرب بها على  عبارة عنوهو
  4 :كر سابقاًيقول في ذلك الأعشى الذي تأثر بالحضارة الفارسية كما ذُ

والُخَ تَيبٍجِتَسمن الصح يسملة الفٌنرجع فيه القيإذا تُ     عهض  
شـبه  حيـث    ،وأشار عنترة إلى القصب، والقصب مما تصنع منه المزامير        

  5 :ل، فقاصوت المزاميرببركت الناقة عندما صوت 
  أَجشَّ مهضمِ بركَتْ علَى قَصبٍ    الرداعِ كَأَنَّـما بركَتْ علَى جنبِ

 

  :الملابس6.2
عرفت الملابس منذ القدم عند الأمم، وتطورت عبـر الـزمن مـن أقمـشة               

 وأصبح لكل قبيلـة أو منطقـة         الذي صنعت فيه   وزخرفه وألوان، لتتناسب والعصر   
                                                 

�ت ، ص  ا�!<���) ، ش�- 1�  .129ح ا�'#0
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اطة ثم بدأ مع مرور السنين وتبدل الحضارات        سلباسها الخاص بها والذي استمر بالب     
  .بالتطور التدريجي

ة أتلبـسه المـر   مما  الشعر، فذكر الشعراء العديد     تعددت صور الملابس في     و
  1 :بقوله الوشاح وقد ذكره الأعشى، ، ومن ذلكوالرجل
  خزلُنر يصخَي يكاد الأتَّإذا تَ    نةٌكَهرع بِ الدلءمِ الوشَاحِ، ورفْصِ 

وقد لبست تحته   الوشاح حدد لونه بالأصفر الذي غطى محبوبته كاملا،         وهذا  
  .الدرع

، أو نوع مـن القمـاش       2)هو كساء مخطط  ( في معلقته البرجد     ةطرفوقد ذكر   
،  ويدل على صناعة أنواع مختلفة مـن القمـاش         ،ه الملابس منالمخطط الذي يصنع    

  3 :حيث قال
  علَى لاحِبٍ كَأَنَّه ظَهر برجـدِ    أَمـونٍ كَأَلْواحِ الإِرانِ نَصأْتُهـا

، 4)الحرير الأبيض (الدمقس وهو   ومن صناعات الملابس كذلك صناعة الحرير       
  5 :يقول امرؤ القيس في تشبيه اللحم بالحرير

  وشَحمٍ كَهدابِ الدمقْسِ المفَتَّـلِ    فَظَلَّ العذَارى يرتَمِين بِلَحمِهـا
وقد عرفوا من الصناعات صناعة النعال والتي صنعوها من الجلـد بالـسبت             

  6 :طرفةيقول  ذلك فيعة هذا الجلد اليماني فاليمن كانت مشهورة بصنا
طَاسِ الشَّآمِي ومِشْفَـركَقِر خَدـ    وجي لَم هانِي قَدمـتِ اليكَسِبدِر  

فقـد   ظرقوهي المدبوغة بـال   ) نعال السبت (وذكر عنترة صناعة النعال أيضاً      
  .7كانت تصنع للملوك

  ليس بِتَـوأَمِ لَ السبتِيحذَى نِعا    ـةٍحسر بطـلٌ كأَن ثِيـابه في
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  وفـي ذلـك    وقد تميز الملوك في لباسهم بلبس التاج وهذه من صور الحضارة          
  1 :يقول عمرو بن كلثوم

هـوجتَو شَـرٍ قَدعـدِ ميسنَـا     ورِيجحمِي المحلْكِ يبِتَاجِ الم 

  .وهذه من الصور التي تأثروا بها من الحضارات الأخرى
ذا النوع من الصناعات يبدو الأثر الفارسي واضحاً في البيئة العربية في            وفي ه 

  .صر الجاهليعال
  
  المساكن 7.2

 البيئة الصحراوية منذ القدم تعيش في خيام تنتقل بهـا            القبائل العربية في   كانت
 وكـانوا   ،ناسب طبيعة هذه الحيـاة    ي المساكن   ، وهذا النوع من   بحثاً عن الكلأ والماء   

ن شعر الماعز المتوفر لديهم، ولكن مع تطـور الحـضارات وتأثرهـا             يصنعونها م 
 يبحث عن الاستقرار والثبات خصوصاً مع معرفة الزراعة،         همببعضها أصبح بعض  

 ثم  ،طانلآفر لديهم ويسمونها ا   اوأدى هذا إلى بناء البيوت من الطين أو حسب ما يتو          
ذكر الخيام  يطبيعة سكنه ف  الجاهلي   القصور، وقد ذكر الشاعر      واحتى بن  تطور البناء 

وتتمثل الصورة الحـضارية     ، ذكر الحصون، والقصور   كما ، حديثه عن الأطلال   عند
 وبخاصة عند الشعراء الذين عاشوا فـي بيئـات          هفي البناءوطريقة العمران وأدوات   

  .عشى وامرئ القيسحضارية مثل الا
ر الـذي   في المسكن في طبيعة هذا المسكن والتطو      وتتمثل الصورة الحضارية    

  .يحدث له مع تطور العصور
يذكرها وقت الرحيل،   ) مة من الشعر  يالخ(فالبدوي البسيط الذي كان يصنع بيته       

وقد اهتم الشاعر بطبيعة السكن التي عاشها إنسان عصره، فرسم بعضاً من الصور             
، وفي ذلـك يقـول      2للخيمة العربية القديمة بأعمدتها وما حول ذلك من نؤى وأثاف         

  3 :زهير
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  ونُؤْياً كَجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلَّمِ    ثَـافِي سفْعاً فِي معرسِ مِرجـلِأَ
فالأثافي والمرجل والنؤى، والأعمدة، والخيمة، والرماد الهامد، المتبلد، كلهـا          

  1.استعارها الشاعر ورسم صورة لها) الخيمة(عناصر لبيت العربي القديم 
 والنؤى الحاجز يحمل الجيـاد      ،رة أو حديد  المرجل هو ما يطبخ عليه من حجا      و

المعـرس  والأثافي الحجارة التي يجعل عليها القدر،       وويمنع من التسلل، الجذم البئر      
  .وفي ذلك صورة حضارية بسيطة. 2الموضع الذي يوضع فيه المرجل

بين أنها   حيث   وممن أشار إلى الآطام وهي من الصور الحضارية امرؤ القيس         
  : يقول،من حجارة ضخمةمحكمة لأنها بنيت 

  3ولاَ أُطُمـاً إِلاَّ مشِيداً بِجِنْـدلِ    وتَيماء لَم يتْرك بِها جِذْع نَخْلَـةٍ
  . وهي بيوت تصنع من الحجارة الأطم لقد أشار امرؤ القيس إلى

نقـل بعـداً    ي بن العبد فخذي ناقته بالقصر المشرف وهـو بـذلك            طرفةوشبه  
  4 :حيث قالور  للقصهحضارياً في ذكر

  كَأَنَّهمـا بابا منِيـفٍ ممـردِ     لَها فِخْذانِ أُكْمِلَ النَّحض فِيهِما
في حديث الـشاعر عـن تـصميمهم بنـاء          وتتضح الصور الحضارية أيضاً     

من الداخل، وما فيه من شرف وأبواب، وتدل هـذه الـصورة علـى إنجـاز            القصر
  5.حضاري

،وقد أشار إليها طرفـة   على الحضارة كذلك القناطر    ومن صور البناء التي تدل    
  6 :ابن العبد في معرض حديثه عن ناقته حيث قال

  تَمـر بِسلْمـي دالِجٍ متَشَـددِ     لَهـا مِرفَقَـانِ أَفْتَلانِ كَأَنَّمـا
  قَرمـدِلَتُكْتَنِفَـن حتَى تُشَـاد بِ    كَقَنْطَـرةِ الرومِـي أَقْسم ربهـا
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 لأن الروم اشتهروا بالعمارة الفنية المتقنة القادرة على         ،وقد نسبها إلى الرومي   
  1.حماية أصحابها من عوادي الطبيعة
 أشار إلى القرمد وهو ما شـيدت بـه          طرفة ف ،وقد ذكر في الشعر مواد البناء     

ف  من أنوع الجبص، ويظهر أن البناء المقرمد كـان يتـص            نوع  ويبدو أنه  ،القنطرة
بالأحكام والصلابة، ولهذا تكرر في الشعر الجاهلي تـشبيه الناقـة القويـة بالبنـاء               

  3 : ، ومن ذلك قول عنترة2المقرمد
قفارِأبقى لها طُولُ السثَسنداً ومِ         اًًمدر مل دمِائِعتَ الممِــخي   

صورة بدوية أثـرت فـي   فقد ذكر كذلك دعائم الخيمة وهي تجعلها ثابتة وهذه          
  .الشاعر رغم صور الحضارة التي رآها في سفره وتجواله

 من المؤثرات فـي القـصيدة الجاهليـة، وألفـاظ           ذكر الأبنية والقصور كلها   و
  .الحضارة كانت زاداً للشعراء ومادة للتشبيه أيضاً

  
  أدوات الكتابة 8.2

 بالكتابـة،    في الشعر العربي وغيره على معرفة العرب       تشير بعض العلامات  
 ـ        وأدواته  قرآنيـة أكـدت     اتا، مثل النقش والرسوم على الحجارة وغيرها، وثمة آي

أسـاطير  : وقـالوا ":ومن ذلك قوله تعـالى    معرفة الكتابة عند العرب في الجاهلية،       
  ).5(الآية : الفرقان" الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرةً وأصيلاً

 ومـن هـذه     وقد ورد في الشعر العربي العديد من الأسـماء لأدوات الكتابـة           
الحارث بـن   يقول  في ذلك   و ،استخدمت في كتابة الأحلاف   التي  ) المهارق(الأدوات  

  4 :حلزة
  والكُفَـلاء   العهود   فِيـهِ        ملْفَ ذِي الْمجازِ وما قُدواذْكُروا حِ
  واء ـارِقِ الأَهـ ما فِي الْمه   قُضينْ  وهلْ  والتَّعدي  حذَر الْجورِ 
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والمهارق نوع من الثياب البيض أو الحرير الأبيض، تسقى بالصمغ ثم يكتب            
  1.عليها

  :يقولحيث ومما يدل على معرفة الكتابة ما ورد في معلقة لبيد 
 فَرِجامهـا  غَولُها  تَأَبـد   بِمِنَى              فَمقَامها    محلُّها  الديار  عفَتِ 

 افِعدانِ  فَميالر  يرـا  عهمسر             مِنا ضا خَلَقَاً كَمهسِلام حِيالو  
  2أَقْلامـها    متُونَها     تُجِد   زبر               وجلا السيولُ عن الطُّلُولِ كَأَنَّها

لقد ذكر لبيد في معلقته النقش على الحجر وهي من الأساليب القديمـة التـي               
اعت قبل معرفة أدوات الكتابة الأخرى وهي تبقى ثابتة، وأشار إلى أداة من أدوات              ش

  .الكتابة هي الأقلام
أن يكـون الـورق الأبـيض       ويمكـن   "ن أدوات الكتابة قرطاس الشامي،      وم

الناصع، لانسجام المعنى اللغوي مع مراد الشاعر والأغلب أنه أراد بالقرطاس ورق            
  3."ا فيما يقابل السبت وهو الجلد المدبوغالبردي لا الجلد، لأنه ذكره

 ـومعرفة الكتابة وأدواتها وصنع هذه الأدوات كلها صورة          ضاربة للحيـاة   ح
 تطورت من الحجارة إلى الجلـد ثـم         حيثالجاهلية، فالكتابة من علامات الحضارة      

  .الورق وكذلك أدواتها
  
  :الإنارة 9.2

اليبها من الطور البسيط    يبدو الجانب الحضاري في طريقة الإنارة وتطور أس       
  4 :إلى طور أكثر تقدما وحضارة، يقول الحارث بن حلزة

 كنَييبِعقَ وتْ أَوـد  النَّـا  هِنْـداً تُلْـوِي     رأَخِير  لْيـا العــبِهاء  
  الصلاء  مِنْك  بِخَزازى هيهاتَ            بعِيـدٍ    مِـن  نَارهـا  تَنَورتُ فَ

  اءـــالضي يلُوح   بِعودٍ كَما      فَشَخْصينِ   العقِيـقِ  بين  أوقَدتْها 
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فهذه الأبيات تشير إلى صورة حضارية عند الجاهلي البسيط الذي أشعل النار            
  . في عتمة الصحراءالتائهلينير بها على نفسه وليهدي بها 

ف الجاهلي الإنارة   ومع تطور الحضارات واختلاطها مع بعضها البعض عر       
بالذبال والفتيل، وكذلك معرفته بالزيت الذي يشعل به النار واستخدامه ليوقد الفتيـل             

  1 :امرؤ القيس بقولههذا المظهر أشار إلى فقد 
   السلِيـطَ بِالذُّبالِ المفَتَّـلِهانأ    يضِيء سنَاه أَو مصابِيح راهِـبٍ

  :قولهبأيضاً وأشار إلى ذلك الأعشى 
  لُتُيتُ والفُهب فيه الزذَ يعنِكالطّ    طٍطَي شَوِهى ذَنًون ولن يهتنَلاتَ

لقد انتقل الجاهلي من الإنارة بالنار إلى الزيت والفتل والمصابيح وهذه نقلة 
  .لتفت إليها بعض شعراء المعلقاتا، حضارية
  
  :السفن 10.2

عالتجـارة والنقـل عبـر       الجاهلي السفن، وصناعاتها، واستخدمها في       فَر
 طرفـة   قول في الشعر الجاهلي، ومن ذلك    ورد ذكرها كملمح حضاري     البحار، وقد   

 وصور السفن فـي البحـر    بن العبد الذي أثرت فيه بيئته البحرية فهو من البحرين،         ا
  2 :حيث قال بالنسبة له، اً مألوفاًمنظركانت 

   سفِينٍ بِالنَّواصِـفِ مِن ددِخَلاَيا    كَـأن حـدوج المالِكِيةِ غُـدوةً
  يجور بِها الملاَّح طَوراً ويهتَدِي    عدولِيةٌ أَو مِن سفِينِ ابن يامِـنٍ

  
  :أدوات الطعام والشراب 11.2

، وكان يـستخدم لـه      ة إعداده طريقتفنن في   لقد عرف الجاهلي طهي الطعام و     
  :مرجل وهو القدر يقول امرؤ القيسالأدوات معينة تقوم على صناعتها مثل 

اشٍعلى العقبِ جيكأن اهتزام إذا جاشَ    ه فيه ح هجلِميمِر غَلي   
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ويبدو أن العرب في ذلك العصر قد استخدموا أدووات مختلفة في طهي الطعام             
وطريقة إعداده منها ما كان بسيطاً في صنعه، وفي مادته الأولية، ومنها ما وصـلهم   

  .يق الأمم الأخرىعن طر
بالخمر، وقـد كـان يـسمى أحيانـاً         علقة  وات الشراب المت  ويعد الإبريق من ا   

بالأزهر، وقد أشار إليه عنترة في حديثه عن الخمر، وقرن ذكره بالزجاجة، حيـث              
  1 :قال

  قُرِنَتْ بِأَزهر في الشَّمالِ مقَـدمِ     ِزجاجـةٍ صفْراء ذاتِ أَسِـرةٍ
إلى الدلو الذي يستخدم لسحب الماء، وهو الذي كـان يـسمى            وأشار الأعشى   

  2 :السجل، قد وظفه توظيفاً فيه إبداع عندما وصف السحاب والبرق
  كَأنَّما البرقُ فِي حافَاته الشُعل    رى عارِضاً قَد بِت أرقُبهبل هل تَ

فأمم وزافٌ، وجرِد نَطَّقٌ       عمِلٌ،لهتَّماء مالِ المِـلُ بِسِج   ص
عني الزق الضخم، قد أشار إليه لبيد فـي         يدوات الشراب أيضاً، الأدكن و    أومن  

  3 :معلقته حيث قال
 اءببكُلِّ  أُغْلِي الس  كَناتِقٍ  أَدتْ               عنَةٍ قُدِحوج أَو  فُضا  وهخِتَام   

  
  :مظاهر حضارية مختلفة 12.2

ل على المظاهر الحضارية ومن ذلـك       ذكر الشعراء بعض الصناعات التي تد     
 السيف والسرج واللجام    يدبغ به غير النعال، المحمل وهو ما       صناعات الجلد المدبوغ  

  4 :يقول امرؤ القيس
  علَى النَّحرِ حتَّى بلَّ دمعِي مِحملِي      فَفَاضتْ دموع العينِ مِنِّي صبابةً
امولِج هجرـهِ سلَيـاتَ عفَبـه    لِوسرم رني قَائِماً غَيياتَ بِع5ب  

                                                 
  .206 ص ا�1/�ان،: 2"%�ة ب6 ش1اد -  1
  .132ا�1/�ان ص :  ا*2!_- 2
  .314 ص ا�1/�ان، :  ��<1- 3
4 -d>� .9ا�1/�ان ، ص :  ام�ؤ ا�
5 -d>� .21ا�1/�ان،  ص :  ام�ؤ ا�



 49

 وهي تعمل مـن جلـود       ،ترسالالدرع وقيل    صناعة   ناعات الجلدية الصومن  
  :يقول عمرو بن كلثوم،الإبل في بلاد اليمن

  1وأسيـافٌ يقُمـن وينْحنِينَـا    علَينَا البيض واليلَب اليمانِـي
 وهذه مـن المظـاهر    ،لحيوان والإنسان المعالجة  وكانت العرب تعرف طرقاً     

والقطـران نفـسه     .2)الإبل إذا أصابها الجرب تغسل بـالقطران      (الحضارية فكانت   
  3 :هالكحيل، وقد أشار إلى ذلك عنترة بقول

ا أَوبر ـداً وكَـأَنقْعلاً ميبِهِ    كُح قُودشَّ الوقُـمِ حقُم انِبوج  
وكذلك صبغها بألوان مختلفـة، وقـد       ،وتزيينهالثياب  ا صناعةرفت العرب   وع

ثيـابهم  حيـث إن  أشار إلى ذلك عمرو بن كلثوم في تصويره لشدة القتال مع أعدائه      
  4 :حيث يقولكأنها مصبوغة باللون الأرجواني  غيرت من شدة الدم

ـممِنْهنَـا مِنَّـا وابثِي كَـأَن     طُلِي انِ أَووجبِأُر ـننَـاخُضِب  
 وبخاصة مـا كانـت      ،ومن المظاهر الحضارية أيضاً صناعة الحلي والزينة      

مادته اللؤلؤ المستخرج من عرض البحر، فقد أشار طرفة بن العبد إلى ذلك حيـث               
  5 :قال

شَادِن درالم نْفُضى يوأَح يدِ    وفِي الحجربلُؤْلُؤٍ وز طَيسِم ظَـاهِرم  
خـيط  (أي  السمط  اللؤلؤ الزبرجد وهو من الحلي فذكر       لقد ذكر بالإضافة إلى     
  6.)من لؤلؤ وخيط من زبرجد

  7 :وأشار لبيد إلى الجمانة حيث قال
 تُضِيءهِ  في  وجةً  الظَّلامِ   ونِيرانَةِ             ممكَج رِيحلَّ الْبا سهنِظَام    

رج الجمان وهـو  وقد بين لبيد أن البحري والمقصود به الغواص هو الذي يخ     
  .اللؤلؤ
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وكان إذ غطى رأس المرء      في صباغة الجلد والرأس،      ءاستخدم العرب الحنا  و
  1 :، يقول امرؤ القيسباً صبغه بالحناء ليغطي هذه الشيشيب

   عصارةُ  حِنّاءٍ بشَيبٍ مرجلِ      كأن دماء الهادياتِ بنحره
 لحبوب، وهذه صـورة   ومن الأدوات التي عرفها الجاهلي الرحى التي تطحن ا        

 في معرض تشبيهه الحرب وهـي تطحـن         وقد أشار إليها عمرو بن كلثوم     حضارية  
  2 :الأعداء بالرحى التي تطحن الحبوب، حيث قال

 يكُونُوا فِي اللِّقَاءِ لَها طَحِينَـا     متَى نَنْقُـلْ إِلَى قَومٍ رحانَـا

  ـاهـوتُها قُضـاعةَ أَجمعِينَولُ    ـدٍالُها شَرقِي نَجـفَكُـون ثي  َ
  3 :ووردت هذه الصورة أيضا في قول زهير

  وتَلْقَـح كِشَـافاً ثُم تُنْتَج فَتُتْئِـمِ    فَتَعـركُكُم عرك الرحى بِثِفَالِهـا
الجلد الذي يوضع تحت الرحى، دلالة علـى        الثفال وهو    أن   إلى وأشار الشاعر 

  .إحكام صناعتها
وهو مركب للنـساء وزخرفتـه      ، الصور الحضارية أيضاً صناعة الهودج     ومن

فذكره الشعراء وذكروا ما يحيط به من كلل وأقمشة قد تنم عن الترف، ومـن ذلـك                 
  4 :قول لبيد

 حِين يالح نظُع لُوا شَاقَتْكموا             تَحقُطُنَاً     فَتَكَنَّس    ا    تَصِرهامخِي  
 فُوفٍ  كُلِّ  مِنحظِلُّ   مي  هعِصِي             جوـهِ  زلَيا كِلَّـةٌ  عـهامقِرو  

  5 :وقول زهير
  تَحملْن بِالْعلْياءِ مِن فَوقِ جرثُمِ    نٍلِيلِي هلْ تَرى مِن ظَعائِتَبصر خَ

نَـهزحمِينٍ وي نع القَنَان لْـنعج     كَـمبِالقَنَانِوحمحِلٍّ وم رِمِ مِن  
  وِرادٍ حواشِيهـا مشَاكِهةُ الـدمِ    ـةعلَـون بِأَنْمـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـ

تْنَـهم نلُوعانِ يوبفِي الس كْنروــمِ    وتَنَعلُّ الناعِمِ المد هِـنلَيع  
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لشعراء من بـاب    اه  وذكر الوشم من أغراض الزينة للرجال والنساء وقد ذكر        
وذكر الوشم من باب الـشيء الـذي لا         ،  حديثهم عن الأطلال وتشبيه ديار المحبوبة     

يزول فهم يعرفونه ويعرفون المواد التي تصنع منه وكيفية رسمه على اليد وهذا من              
  1 : بن العبدطرفة يقول ،الصور الحضارية

  لوشْمِ في ظاهِرِ اليدِا اقِيتلُوح كَب       لِخَـولَةَ أطْـلالٌ بِبرقَةِ ثَهمـدِ
  2 :وقول زهير

  مراجِيع وشْمٍ فِي نَواشرِ مِعصمِ    ودار لَهـا بِالرقْمتَيـنِ كَأَنَّهـا
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  الفصل الثالث
  )المرأة (الذوق الجمالي في شعر المعلقات

  
 ـ ، في الشعر الجاهلي   هاشغلت المرأة الشعراء قديماً وحديثاً، وتميز ظهور       لا  ف

فعالم المـرأة   . تغزل بها  المرأة وأطلالها أو ال     ذكر تكاد تلمح قصيدة جاهلية تخلو من     
عطـر وزينـة، ولـين      وهو عالم الأنوثة الفياض بما فيه من سحر وجمال وفتنـة،            

 فهو يقوم على الجمال والمرأة      ،ونعومة، لذلك كان لهذا العالم خصوصيته في الشعر       
  1.بكل ما فيها حتى الجمال

 حين يتعرض في تصويره للمرأة ينعتها بكل ما هـو مـستحب لديـه               يوالبدو
عه من مظاهر الطبيعة المحيطة به،      ينتزويجعلها هدفه المنشود ويشبهها أجمل تشبيه       

فهو يقدم إليها أعز ما يملك حتى الروح ويفتديها         ويمتاز وصفه لها بالجرأة والصدق      
 يحيا حياتها له وهـي      وا، فه  من أجل أن يستحوذ على قلبها ويكتسب حبه        ءبكل شي 

لا إها  وصـف تعيش لإرضائه وكان يسهب ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أجـزاء             
  2.وتناولها في سياق حديثه

   ولـم تخـل     بخاصة، عامة وفي المعلقات  بوظهرت المرأة في الشعر الجاهلي      
قهـا،  واحدة منها من ذكر المرأة، ووصف الهيام بها والحنين إلى لقائها والجزع لفرا            

وفي مطالع المعلقات من ذلك شيء كثير، وفي معظمها شيء كثيـر، أيـضاً مـن                
م من الأخطـار    شّالحديث عنها، ووصف ما يتكلفه العربي في التدريب إليها وما يتج          

الجدير بإعجابها، الذي يحمي حماها، ويقاتـل مـن         ليبدو في نظرها صورة البطل،      
 ينساها في أوقات السلام وفي ميـادين        أجلها، وهي تحايله في حركاته وسكناته، ولا      

يدل على ما كانت المرأة العربية تنعم به مـن          وهذا كله   الوغى ومصارعة الأبطال،    
  3.المنزلة في المجتمع، وما كانت تشغل من قلب الرجل العربي في الجاهلية
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المعلقـات مـن أم      بما فيـه شـعر       تعددت صور المرأة في الشعر الجاهلي       و
   جمالية للمرأةةوبرزت فيه صورة، ينقوزوجة، ورفيقة، و

  
  :صورة المرأة في الأطلال 1.3

 حيـث وصـف   ،المعلقـات في أغلب مطالع  بصورتها الجمالية ظهرت المرأة 
ديارها وديار أهلها الراحلين ووقوفه واستيقافه أصحابه عنـدها لمـدة مـن             الشاعر  

ل على مدى تعلـق     الزمن يتأمل الديار ويصف حالها قبل وبعد الرحيل، ولعل هذا يد          
فهو يذهب إلى آثارها في الطلل كناية عن شدة شوقه وولعه بهـا             ،  بتهالشاعر بمحبو 

  .وقد يذكر اسم هذه المحبوبة وهو يتحدث عنها
  1 :طرفةبالحديث عن الأطلال ومن ذلك قول ت المعلقات وزخر

  اليدِ ي ظَاهِرِلُوح كَباقِي الوشْمِ فِت    ـدِلِخَـولَةَ أطْـلالٌ بِبرقَةِ ثَهمـ
  قُـولُون لا تَهلِك أسى وتَجلَّـدِي    م بِها صحبِي علي مطِيهوقُـوفاً

  خَلاَيا سفِينٍ بِالنَّواصِفِ مِن ددِ    كَـأن حـدوج المالِكِيةِ غُـدوةً
 ـ        ا أطلال   طرفةلقد ذكر    ي أو  مرأة بعينها هي خولة التي قد يكون اسمها الحقيق

لقباً لها، لقد وضح الجاهلي صورة المرأة من خلال الحديث عن ديارهـا وأطلالهـا               
  .ثارآوما بقي لها من 

يصف ولأسى واللوعة،   با موقف الرحيل، وما ينتابه من إحساس        يصور طرفة 
  .، وقد شبه هودجها بالسفن العظيمة2مركب الحبيبة، وهي على أهبة الرحيل

  3 :يقول،ي يرجح أن تكون زوجتهت الىم أوف معلقته ذكر أمطلعوزهير في 
تَكَلَّـمِ  أمنأُم نَـةٌ لَمفَى دِمتَثَلَّـمِ      أَواجِ فَالمرانَةِ الـدمـوبِح  

  مراجِيع وشْمٍ فِي نَواشرِ مِعصمِ    ودار لَهـا بِالرقْمتَيـنِ كَأَنَّهـا
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قد بدأ معلقته بسبب صريح، فقـد       وممن ذكر أطلال محبوبته عنترة بن شداد ف       
               عرف الطلل بعد توهم، ولما عرفه جعل فيه شخصاً ماثلاً وطلب منه الكلام والـرد

  2 : يقول1تحيته على الرغم من انه طللٌ خالِ مقفر بعد رحيل الحبيبةعلى 
اءرالشُّع رلْ غَادمِ هدتَرم أ      منارفْتَ الدرلْ عـمِ م ههتَو بعد  

  عبلةَ واسلَمِي وعِمي صباحاً دار      بِالجواءِ تَكَلَّمِي يا دار عبلـةَ
  أُم الهيثَـمِ أَقْـوى وأَقْفَـر بعد      تَقادم عهـده حييتَ مِن طَلَلٍ

لقد ذكر عنترة اسم محبوبته صريحاً ثم لقبها أم الهيثم وابنة مخزم وعبلة هـي               
  . عمهمحبوبته وابنة

ولكن تظهر صورة أخرى للمرأة في الطلل فبدل أن تكون هي الراحلة دون أي              
  3 :وفي ذلك يقول الحارث بن حلزةخبر، فهي التي تعلن بعزمها على الفراق 

  الثَّـواء   رب ثَاوٍ يمـلُّ مِنْـه            أَسمـاء       بِبينِهـا    آذَنَتْـنَـا
  
  وصف المرأة 2.3

سياً ومعنوياً، وتتضح ملامح الجمال     ح بها   وا  وتغزلوصف الشعراء المرأة    لقد  
  4 :مشهد رحيلها وتحملها في الهوادج، فيقول لبيد في ذلكمن خلال وصف 

 حِين يالح نظُع لُوا شَاقَتْكموا             تَحقُطُنَاً     فَتَكَنَّس    ا    تَصِرهامخِي  
 فُوفٍ كُلِّ  مِنحظِلُّ    مي  هعِصِي             جوـهِ  زلَيا كِلَّـةٌ  عـهامقِرو  

 لاً كَأَنجز  اجنِع   ضِحا  تُوقَهفَو             اءظِبةَ    ورجطَّفَـاً    وا عهآمأر  
  ورِضامها  ها أَثْلُ    بِيشَةَ    أَجزاع           كَأَنَّها  السراب  وزايلَها   حفِزتْ 

 ارنَو مِن ا تَذَكَّرلْ مب  تْ              نَأَتْ وقَدا    وتَقَطَّعهاببا   أَسـهامرِمو  
  مرامها مِنْك  فَأَين   الحِجازِ   أَهلَ              وجـاورتْ  بِفَيد  حلَّتْ  مريةٌ 

 يعيشها بكل وقائعها فلـن ينـسى تلـك          لم ينس لبيد لحظة وداع محبوبته، فهو      
 ولـن   ،اللحظة التي صعدت فيها النساء إلى هوادجهن كأنهن الظباء فدخلن الكنـاس           
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ينسى ذلك الإحساس الذي غمره عندما شاهد صديقاته وهن يتحملن جماعات فأحس            
بما ينبعث من عيونهن من عطف ورقة، ويما تفيض به وجوههن من مشاعر الحنان              

  1.والحب
صف لبيد صورة النساء في الرحيل وهي صورة مـستوحاة مـن بيئتـه              لقد و 

فقد شبهها بالظباء وتشبه النساء بالظباء والغـزلان وغيرهـا فـي            ،  وكذلك تشبيهاته 
  .الشعر الجاهلي

الذي أظهـر ذوقـاً     وممن وصف محبوبته ورحيل النساء زهير بن أبي سلمى          
  2 :جمالياً للمرأة حيث قال

  لِي هخَلِي رصائِـنٍتَبظَع ى مِنقِ   لْ تَرفَو اءِ مِنلْيبِالْع لْنمثُـمِ تَحرج 

  نَـهزحمِينٍ وي نع القَنَان لْـنعـرِمِ  جحمحِلٍّ وم بِالقَنَانِ مِن كَـمو  
 وِرادٍ حواشِيهـا مشَاكِهةُ الـدمِ     علَـون بِأَنْمـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ  

  نَـهعزج انِ ثُمبوالس مِن نرفْـأَمِ  ظَهمبٍ وقَشِي نِـيلَى كُلِّ قَيع 

  نَـزلْن بِهِ حب الفَنَا لَم يحطَّـمِ   كَأَن فُتَاتَ العِهنِ فِي كُلِّ منْـزِلٍ  
  الْيدِ لِلْفَـمِفَهـن ووادِي الرس كَ  بكَرن بكُورا واستَحرن بِسحـرةٍ  
  ـهامقاً جِمرز اءالم ندرا ومِ   فَـلَمتَخَياضِرِ المالح عِصِي نعضو  
اً إن زهير "كيفية الرحيل وما تحمله المرأة من متاع وأثره الباقي          لقد بين زهير      

خطوها، وقلبـه   رتحل في كل خطوة ي    يتخيل مسار الرحلة موضعاً موضعاً ويتابع الم      
، وقد بدأت رحلتهن من جـرثم       3يهتز أثراً للوعة وضلوعه ترتجف من حرقة الجوى       

ية الحواشي، ثم ذكـر مراحـل       دور،  على رواحلهن أنماط كريمة وستور    ووطرحن  
          حتى أشرفن على    ارتحالهن ونزولهن في بلاد بني أسد، فما كدن يجتزن وادي الرس 

ادي السوبان وعلون متنه، وقد تـوفر لهـن         عن و ن  جزنان، ومضين بعدئذ    يجيل الق 
جميع أسباب الراحة والرفاهية، والصوف الملون يتساقط من هـوادجهن، حتـى إذا             

  .4"بلغن الماء حططن رحلهن
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تعددت صفات الجمال الحسي في الشعر الجاهلي، فقد تغزل الشعراء بـالمرأة              
ها من الـصفات    طولها وخصرها ولون بشرتها وغير    ، فوصفوا   بمظاهر جمالية عدة  

  .التي تجذب الرجل للمرأة بشكل عام
  1 : القيس يصف محبوبتهئومن ذلك قول امر

  معجـلِ  تَمتَّعتُ مِن لَهوٍ بِها غَير     وبيضـةِ خِدرٍ لاَ يرام خِباؤُهـا  
  لِـيمقْتَ  رون شٌِ لَو يعلَّي حِراصٍ    وأهوال معشرًٍتَجاوزتُ أحراساً 

 تَرائِبها مصقُولَةٌ كَالـسجنْجــلِ       مهفْهفَـةٌ بيضـاء غَير مفَاضــةٍ

 غَذَاها نَمِير الماءِ غَير المحلَّــلِ         كَبِكْرِ مقَـانَاةِ البياض بِصفْــرةٍ

ِـي   مطْفِـلِ   بِنَاظِرةٍ مِن وحشِ وجرةَ    تَـصد وتُبدِي عن أسِيلٍ وتَتَّقـ
 بِمعطَّـلِ   إِذَا هـي نصتْـه ولاَ     وجِـيدٍ كَجِيدِ الرئْمِ لَيس بِفَاحِـشٍ

 المتَعثْكِـلِ  أثِيـثٍ كَقِـنْوِ النَّخْلَةِ     المتْن أسود فَاحِــمٍيعشى وفَـرعٍ 

 ومرسلِ   مثَنى  فيمداريتضِلُّ ال    غَـدائِره مستَشْزِراتٌ إلَى العــلاَ

  المذَلَّــلِ  وساقٍ كَأُنْبوبِ السقِي     وكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالجدِيلِ مخَصــرٍ
 متَبتِّــلِ  منارةُ ممسى راهِـبٍ        تُضِـيء الظَّلام بِالعِشَاءِ كَأَنَّهــا

  تَفضلِ  حى لَم تَنْتَطقْ عن نَئُوم الض       وتُضحِي فَتِيتُ المِسكِ فَوقَ فِراشِهـا
  ومِجولِ   إِذَا ما اسبكَرتْ بين دِرعٍ        إِلَى مِثْلِهـا يرنُو الحلِيم صبابــةً

محبوبته لطيفة الخصر ضامرة البطن، بيضاء صدرها متلالـئ بـراق مثـل             ف  
ياضها صفرة يـسره،    المرآة في نقائه وبياضه، وهي مثل بيضة النّعام التي تخالط ب          

وهذا المزيج من اللونيين أجمل ألوان بشرة المرأة عند العرب وإن كان نادراً، فهـو               
ت يرى ترائبها مصقولة كأنها مرآة، وتغنى بعينها عين بقرة وحشية مـن وجـرة ذا              

عى إلـى   د وهي ترنو إليه بعينيها الواسعتين الجميلتين فيكون ذلك أ         ،طفل عالقة عليه  
وشـعرها كثيـف طويـل       أما الجيد فهو كجيد الظبي دقة وطولا،         العطف والشفقة، 

تف بعضه حول بعض وأمتاز     لثل عنقود النخلة الم   مائب،  ذومنسدل على ظهرها، له     
 وأما ظهرهـا وسـاقاها      ،  نخيلم كأنه في تجعده أغصان      حافونه الأسود ال  بلشعرها  

 الجميـل المـروي     فهما من الإبداع في التكوين كرمام الناقة ونبات البردي الأبيض         
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 ثم هي كريمة تنام الضحى ويفوح المسك من فراشها وهذه           المنعم بين أشجار النخيل،   
المرأة متنعمة مترفة، فهي لم تشهد عليها نطاقاً لتعمل لأن هناك من يقوم بخـدمتها،               

، وفي هذا الوصف تبـدو      1ولهذا فأصابعها بيضاء مثل شجر الاسحل الذي يستاك به        
  .ي للمرأة كما رأها الشاعرالجمالق صورة الذو

ة لا يتيسر للمرء نوالها إلا إذا غـامر بنفـسه           يلقد جعل امرؤ القيس المرأة غا       
 الأخطار، وكيف صار الحب بما يعنيه من غزو قلب المرأة ووصـالها بعـد               واجهو

  2.التغلب على الحراس الأشداء
ظهـر  وقد وصف امرؤ القيس امرأة مخدورة مكنونة، لا تبرز للـشمس ولا ت              

  3.للناس، ولا يستطيع أحد أن يصل إليها لعزلتها ومنعتها
كل جزء في محبوبته وبين خطوط هـذا         على وصف    امرؤ القيس كما حرص     

 ولـيس  ، الجمال التي تفتن الرجل الجاهلي من عيون وشعر، وغيرها من الـصفات     
لنساء  فقد تعددت علاقاته با    ،يركز امرؤ القيس على ذكر مثل هذه الصفات       أن  اً  غريب

 وقلما تخلو قصيدة أو مقطوعـة       هوقد احتلت المرأة مكاناً ظاهراً في شعر      . وتنوعت
من ذكرها حتى في إبان محنته والآمة فهي عروس شعره ومـصدر مـن مـصادر          

  4.إلهامه وراحة قلبه ومطلقة لسانه
 خولـة فـي    بن العبد    طرفةما جاء في قول     ومن أجمل ما وصفت به الحبيبة         

بتسامة، شرافة الا اوطول الجيد وحسنه، و   الشفتين  مال  لعينين، وج كُحلَ ا حيث وصف   
 هذا الأقحـوان إلـى      طرفةوقد أضاف   ،  فأسنانها أقحوان خرج نوره من دعفن ندي      

الدعص الندي إمعانا منه في المحافظة على أسنان محبوبته وجعل بريقها لازمـاً لا              
قـد كـسبته مـن      نقي تعكس نضارة الشمس وضياء الـشمس ف       ف أما وجهها    ،  يرمم

  6 :، يقول5النضارة والجمال
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  شَادِن درالم نْفُضى يوأَح يلُؤْلُؤٍ   وفِي الح طَيسِم ظَـاهِردِ مجربوز 

 تَنَـاولُ أطْرافَ البرِيرِ وتَرتَدِي  خَـذُولٌ تُراعِـي ربرباً بِخَمِيلَـةٍ  

   نَـوم ى كَأَنأَلْم نع سِـمنَـدِ  راًوتَب صٍ لَهلِ دِعمالر رتَخَلَّلَ ح 

  بِإثْمِـدِ  أُسِـفَّ ولَم تَكْدِم علَيهِ  سقَتْـه إياةُ الشَّمـسِ إلاّ لِثَاتِـهِ  

   يتَخَـددِ علَيـهِ نَقِي اللَّـونِ لَم  ووجهٍ كَأَن الشَّمس ألْقتْ رِداءها   
لم على هـذه الأبيـات مـن ناحيـة تـصوره للـشمس              ويعلق أنور أبوسوي     

 ه أقحوانة بيضاء، انبثقت من رملـة       عن ابتسامة تشب   والمرأة فاتنة ثغرها تنم   ":فيقول
طاهرة ندية، وجمال ثغرها ووجها المصقول من ركاب من الشمس لمعبودة، فهـي             

 ألمى طبيعةً   التي يسقيها أسنانها ماء الحياة وأتيت ثياباها فجاءت لامعة براقة في ثغر           
 لا صناعة وتكلفاً وتحملاً، وقد أكسب شعاع الـشمس ثغـر خولـة إشـراقاً                ةًوخلق

  1."ونضارة، وكأنما أصبح ثغرها مصدراً للإشعاع والنور
 جمال محبوبته وخصوصاً جمال ثغرها في بياضه ورائحتـه          طرفةلقد صور     

  .اًالعطرة دائماً وهذه من الأوصاف المفضلة في المرأة العربية أيض
توا على كـل    أالنماذج في وصف المرأة عند الشعراء الجاهليين حتى         ت  وتعدد  
  2 :، ومن ذلك ما جاء في قول الأعشىصفاتها

  لُـوهل تطيقُ وداعاً أيها الرج    لُـودع هريرةَ إن الركب مرتح
مصقولٌ ع فرعاء اءغروهاارض    حلُا كما يمشي الووينَتمشي اله  

  لٌـ لاريثٌ ولا عجمر السحابةَ    اـهِـها من بيتِ جارتيتَشَّكأن مِ
  تسمعللح لي وسواساً إذا انصفتر  بِكما استعان جلُريحٍ عشرقٌ ز 

 زلَـنخَي  الخصرى يكادأتّإذا تَ  هكنةٌ بِعِر الدلءاح و مِشَ الوِفرصِ

نعم الضداةَ غَجيعجنِ الدي صرعلا المرءِةِذَّلَلِ  اه لُـفافٍ و لا تَ ج 
ي إذا تقومالِض أصوع وِــمسكةًر    مِوالز نبقُ الوردلُمِها شَانِن أرد  

 شعره في إتقان وبراعة، فهي طويلة       يرسمهالمرأة عند الأعشى تمثال للجمال      ف"
 جمالها طفح أو    يكدرلوته، ينسدل شعرها عليها، لم      جغير سرف، واضحة الجبين، م    
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فلا تسرع وإنما تمشي شبه من برجله ألم وهو يخوض فـي            تسير  ع البثور، وحين    بق
وحين تنصرف تسمع أصوات الحي منبعثـة فـي         ،  وحل، وربما اكتناز اللحم عليها    

 نعمة لديها من يكفيها العمل ويقوم على خدمتها فـإذا مـا             اتاع، وهي ذ  تمإطرب و 
 تؤثر الراحـة    ددت وتحملت ولولا ذلك لغلبها الكسل، لأنها      شجاراتها ت  زيارة   تتوان

ة بـارزة   بيروتفضل السكون وهي مع ذلك رشيقة فخصرها نحيل دقيق، وأردافها ك          
  1."عه يكاد خصرها ينقطعد وفقٍمع ضخامة وعظم، لو حاولت أن تعمل شيئاً في رِ

  .صفاتها وما فيها من جمال ينجذب إليهاوأشار إلى  اسم محبوبته ىذكر الأعشو
قه لها ثم أدخل لواعج الحـب       أرين حزنه و  وبومن الشعراء من تغزل بمحبوبته      

 فعبلة رافقت عنترة في     ،بفخره وحربه ووصفه لشجاعته، ومن هؤلاء عنترة بن شداد        
شعره الغزلي وفخره وحماسته وذكر حروبه، فإنما هو يفتخر ويغامر من أجلها، فهو             
يسعى لإرضائها بوصف شجاعته، وسخائه وعفته وذكر معاركه ومشاهده حتـى إذا            

  3: يقول2اسمها باسمه تستطيع أن ترفع رأسها به نقر
  أُظْلَـمِ تي إِذَا لمطَسمـح مخَال      علِمتِ فإِنَّنِـي أَثْنِـي علَي بِما
تُ فإِناسِـلٌ وإِذَا ظُلِمكَطَعمِ      ظُلْمِي ب ذَاقَتُـهم ـرلْقَـمِ مالع  

  لَم تَعلَمِـي نْتِ جاهِلَةً بِمان كُإ     كٍابنةَ مالِ هلاَّ سأَلْتِ الخَيـلَ يا
  4 :صفه مقبلها حيث يقولوويبدو الذوق الجمالي في 

 المطْعـمِ عـذْبٍ مقَبلُـه لَذيذُ      غُروبٍ واضِحٍ إذْ تَستَبِيك بِذِي

 ـذيـذ، ثـم   ليصف عيني عبلة وابتسامتها العبقة، وعفافها ال ثم   شبه ابتـسامتها  ي
اً حسياً، فقد وصف طعمها وما يفوح من طيبها وغيرها           وصف فهو يصفها ،  5بالروضة

 تتعكس الـسما  أوصاف حسية في المرأة      في مجملها  الأوصاف   وهذه.من الصفات 
  .الجمالية التي ارتضاها الشعراء في المرأة
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  :أوصاف معنوية 3.3
 اهتم الشعر بوصف مفاتن المرأة ومواطن الإغراء فيها، ولكن ذلك لم يصرف            

 ومن ذلك ما جاء في      ،ن ذكر دور المرأة ووصفها بصفات معنوية      بعض الشعراء ع  
 بجانب قومها في ميدان المعركة، إذ كانت كثير مـن القبائـل             التي تقف ذكر المرأة   

تعمد إلى اصطحاب نسائها في الحروب، لما لهن من دور كبير، فضلاً عن الخدمات              
المعنوية يستلهمها القوم في    الكثيرة التي كانت تقدمها المرأة لقومها، فهي رمز القوة          

ساعات الشدة والضعف، ويستمدون عزماً من رؤيتها إلـى جـانبهم فتثـور فـيهم               
الحماسة والشجاعة، وتلك هي الحقيقة التي سجلها عمرو بن كلثـوم التغلبـي فـي               

  2 : فقال1معلقته
ـانحِس ـضلَـى آثَارِنَا بِيع       أَو متُقَس أَن ـاذِرنُح     نَـاتَهو  
   معلِمِينَـا    إِذَا لاَقَـوا كَتَـائِب      أَخَـذْن علَى بعولَتِهِن عهـداً
  مقَرنِينَـا   وأَسـرى فِي الحدِيدِ       لَيستَلِبـن أَفْـراسـاً وبِيضـاً
ـيكُلُّ حو ـنارِزِيانَا بخَافَتَنَا      تَـراتَّخَـذُوا م نـاً   قَـدقَرِي   
  كَما اضطَربتْ متُون الشَّارِبِينَـا      إِذَا ما رحـن يمشِين الهوينَـا
تُـملَس قُلْنينَا وـادجِي قُتْـني       لَتَنَـا إِذَا لَـموعنَـا   بـونَعتَم  

د متـاع   اختلفت صورة المرأة اختلافاً واضحاً عند عمرو بن كلثوم فلم تعد مجر           
  .ولهو ووصف، لكنها أصبحت مساعدة للرجل تحفزه وتسير على خطاه
بحضورها الفتان  وهي تواكب الفرسان إلى ساحة الوغى ممتطية ناقتها فتؤنسهم          

 فتوعده إياهم   ،وتغمر نفوسهم بنشوة الجمال والحب وتثير نخوتهم الى القرع والغلاب         
  3.جرهم إذا لم يمنعوها ويحموهاضبالتمنع عنهم و

ر حافل بتصوير الحماسة التي كانت تتمشى فـي نفـوس الرجـال مـن               عوالش
  4.الظعائن، وحافل بالفخر بحمايتهن من السبي
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أما عن حياء المرأة فهو وثيق الصلة بعفتها، بل إن الحياء يتناول ما لا تتناولـه                
 ملكنها تبدي محاسنها للرجـال، وتبـس      عفيفة،   العفة، فهو أعم منها، فقد تكون المرأة      

ة لا تفعل ذلك، وحياء المرأة من مكملاتها في نظر الرجـل،            ييلهم، ولكن المرأة الح   
وأنوثتها، وقد أعجب به العرب لأن أخلاقهم قائمة على         لأنه دليل على عفتها ومنعتها      

ا أن لا تـسقط     ئه بالمرأة المستكملة لصفات الأنوثة، ومن حيا      والإشارةالغيرة والعفة   
  2 :، وقد قال في ذلك الأعشى1 على دخائلهمأخبار جيرانها ولا تتجسس

  ولا تراها لسر الجارِ تختتلُ    ليست كمن يكره الجيران طلعتها
 بالصفات  ا فالشعراء لم يهتمو   ،لقد ذكر الأعشى صفة من صفات المرأة المعنوية       

غرق في وصف المرأة حسياً لكن ذلك لم يمنعه من وصف           أ فالأعشى   ،الجسدية فقط 
  .يةصفاتها المعنو

أنها الحياة بكل ما فيها، فهو يصبو إليها        على   المرأة   إلىومن الشعراء من ينظر     
  4 :وفي ذلك يقول عبيد بن الأبرص، 3كما يصبو للحياة

   وقَد راعـك المشـيبىأنَّ      تَصبو وأنَّى لك التَّصابي
  .فالشاعر جعلها كالحياة) معنوياً وجسدياً(وهذا البيت يبين أهمية المراة 

  
  :المرأة لباسها وزينتها 4.3
بكل ما يزينها من لباس وحلي وطيب ووشـم         و بمظهرها    الجاهلية هتمت المرأة ا
 ولـذلك   الأجمـل فهي تريد أن تكون دائما      التجميل،   مما عرفته من طرق      ذلكوغير

هـو  ورد   ومن ذلك الب   ، مختلفة من الألبسة التي تلبسها المرأة في الشعر        اًنرى أنواع 
وفي ذلـك يقـول      ،5ثوب مصبوغ بالجساد وهو الزعفران     و المجسدى، و شثوب مو 

  6 :طرفة بن العبد منبهاً إلى جمال لباس القّينة
 تَروح علَينَـا بيـن بردٍ ومجسدِ  نَـداماي بِيض كَالنُّجـومِ وقَينَـةٌ    
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  ردِـامى بضةُ المتَجبِجـس النُّد  رحِيب قِطَاب الجيبِ مِنْها رقِيقَـةٌ   
   1.رد من الملابس التي تبرز مفاتن الجسموالب  
  )الوشاح من اللباس المرصع بالجواهر(نواع الملابس الدرع أوذكر من    

  2خزلُن ي يكاد الحضرىإذا تأت    رع بهكنةٌر الوشَاحِ، وملء الدِفُصِ
 الخـز وهـو     أووهو من الملابس التي تصنع من الصوف        المرط أو الربط    
  4 :امرؤ القيسفي ذلك يقول ، 3طويل ينجر على الأرض

  علَـى أَثَرينا ذَيلَ مِرطٍ مرحلِ    مشِي تَجر وراءنَـاتَخَرجتُ بِها 
 من  ويتحدث الشعراء الجاهليون كثيراً عن لباس النساء المترفات أو ممن هن          

بس خاصة ومادتها الأولية التي كانت       المرأة المنعمة بملا   الطبقة المترفة، إذا اختصت   
  5 . المفتلستصنع منها هي الحرير وأشكالها وأنواعه المختلفة والدمق

  فَيا عجباً مِن كُورِها المتَحمـلِ    ويوم عقَرتُ لِلْعذَاري مطِيتِـي
  6مقْسِ المفَتَّـلِوشَحمٍ كَهدابِ الد    فَظَلَّ العذَارى يرتَمِين بِلَحمِهـا

  
   :الحلي 5.3

الذي تزين بها رأسها وعنقها ويديها      اهتمت المرأة في العصر الجاهلي بالحلي       
  . وترفها وزينتهاحتى القدمين، وهي تبرز في هذه الحلي جمالهاو

لـى جمالهـا    إفحلي المرأة من أخص خصائصها في كل عصر، تضيف به           
 الرجال، وقلما تبدو المراة عاطلاً من الحلي،        ألبابوتفتن   ،جمالاً وتزهى به وتفاخر   

  7.نها غنيت بجمالها عن حليهاإوإن قيل لها 
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لؤلـؤ  ال هـا منف ،ه فاتنـة   ب والشعر الجاهلي غني بذكر حلي المرأة التي تبدو       
  1).فالمرأة تخرج بأبهى حللها وكامل زينتها(خلخال وغيره، الزبرجد والو

 اليماني، وفيه بياض وسواد تُـشبه       الجزع وهو من الخرز   : ومن أنواع الحلي  
  3 :ل امرؤ القيسويق، 2الأعين واحدته جزعه
  جِيدٍ معم فِي العشِيرةِ مخْـولِبِ    زعِ المفَصـلِ بينَـهفَأَدبرن كَالج

ومن الحلي القلادة وقد حظيت بجانب وافر من الشعر الجاهلي وتصنع مـن             
 والزبرجد واللؤلؤ، وترد لفظـة العقـد بمعنـى          ،الفضة والذهب والأحجار الكريمة   

  5 :طرفة بن العبد، وفي ذلك يقول 4القلادة
شَادِن درالم نْفُضى يوأَح يدِ    وفِي الحجربلُؤْلُؤٍ وز طَيسِم ظَـاهِرم  

  .خيط الذي ينظم به اللؤلؤ والزبرجد ويصبح بذلك قلادةالفالسمط هو 
 وهو مـن    ، في الشعر العربي   ه ذكر  ورد  الحلي الذي  والخلخال من أبرز أنواع   

 اة ساقها ويكون من ذهب أو فضة يـسمع لـه صـوت إذ     أ به المر  حملالحلي التي ت  
 عن  الجاهليوقد جاء الحديث في الشعر      .مشت وهذا الصوت له أثره في قلب الرجل       

الخلخال في معرض حديثهم عن مفاتن المرأة الممتلئة الـساقين التـي لا يتحـرك                
ومن صور ذلك في  قول عمرو بن كلثوم في وصـف سـاقي محبوبتـه                ،  6خالهاخل

  :7متلاءفيصفهما بالبياض والا
  8يرِن خَشَـاشُ حلِيهِما رنِينَـا      وسارِيتِـي بلَنْـطٍ أَو رخَـامٍ
جمال زينتها وحليها، فعندما تمشي تسمع لحيلها صوتاً        لقد بين مع جمال ساقيها      

  .كالموسيقى
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  1 : يقول في ذلك ذكر صوت حلي صاحبته أو محبوبته الأعشى، حيثنومم
عفَتْ تَسمراساً إِذَا انصوسلِي وبرِيحٍ     للح انا استَعجِلُ كَمعِشرِقٌ ز  
أثناء سيرها كخشخشة اً صوت له  تسمعالذيالأعشى حلي محبوبته يصف و

  2.قد أتت عليه هز ريح، نبات العشرق
  3 :بد إلى البرين والدماليج من أنواع الحلي فقالأشار طرفة بن العو
  علَى عشَرٍ أَو خِروعٍ لَم يخَضدِ   كَـأَن البـرِين والدمالِيج علِّقَـتْ  
 هـذه  ،سوارة في العضدلإ والدماليج هي ا، الخلخال في ساق المرأة   هوالبرين  و
 وهناك أصناف متعددة    ،لقاتحلي المرأة التي جاء ذكرها في شعر المع       أنواع  بعض  

، وقد كشفت هذه الأنواع عن قـيم        4ومختلفة من الحلي ظهرت بالشعر الجاهلي عامة      
  .الذوق الجمالي للمرأة في ذلك العصر

  
  :الطيب 6.3

واختارت منها ما   اعتنت المرأة في الجاهلية بالطيب أي العطور وأغرمت بها،          
ة التي اعتنت بنفـسها     أشعراء إلى المر  وقد التفت ال  يتناسب وجمالها ورقتها وترفها،     

ن عجبوا بالنساء اللـواتي تـزي     أ كما   ،واستعملت أنواعاً متعددة من الدهون والعطور     
  5.ر والرائحة التي تفوح منه أجسادهن وثيابهن بأجمل أنواع العطوتعطرنوبالحلي 

لتي استعملتها المـرأة    وقد تضمن شعر المعلقات وصفاً وتعدد لأنواع العطور ا        
  :حيث تحدث الشعراء عنها حديث المعجب والمفتون، ومن هذه الأنواعالجاهلية، 
  
  :المسك 1.6.3

 ـأبرز أنواع الطيب الذي ظهر في الشعر الجاهلي، وأكثـر الأ          يعد من     افنص
   : القيسئ ومن ذلك قول امر، أفواه الشعراءفيتردداً 
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  1تْ بِريا القَرنْفُلِنَسِيم الصبا جاء     ع ريحهاو التفت نحوي تَضإِذَ
  تَفضـلِ عن  نَئُوم الضحى لَم تَنْتَطقْ    وتُضحِي فَتِيتُ المِسكِ فَوقَ فِراشِها

  .فالمرأة حريصة على تطييب نفسها وفراشها أيضا
والمسك دهن يتخذ من نوع من الغزلان، يقطن في مناطق عدة كجبـال الهنـد               

شهرة وقيمة عند العرب لأنه هو العنبر قوي الرائحة،         الشمالية ووسط آسيا، وللمسك     
وأهل الشرق أميل إلى استعمال العطور القوية لأنها هي التي تلائم الجـو الحـار،               

 رائحة المسك في المرأة، ويمدحونها بأنها ممسكة، لأن هـذا دليـل             حبونوالرجال ي 
تطيب بالمسك،  تنت  ، ويظهر أن المرأة المترفة هي التي كا       2 والتجمل والثراء  النظافة

  3.أكثر الشعراء من وصفهاذلك لو
  4 .لى المسك والوعاء الذي يحفظ بهإوقد أشار عنترة 
  مِن الفَمِ سبقَتْ عوارِضها إليك      بِقَسِيمـةٍ وكَـأَن فَارةَ تَاجِرٍ

نواع العطور التي يعرفها القوم، وكانوا يحرصون على        أوكان المسك من أكثر     
  5.ء رحلاتهم التجاريةاجتلابه أثنا
  
  الزنبق2.6.3

وهو دهن الياسمين، له لون أصفر حسن الرائحة، وكانت المرأة تتطيب يه كما             
  6 :ى في ذلكش يقول الأع،تطيب بالمسك وقد تجمعهما معاًت

ي إذا تقومالِض أصوِوع مسكوالزنَ    ةًربقُ الومن أرد ها شملُانِرد  
ضوع العطر حيث تحل ويفـوح      تة، فإذا سارت    قد اهتم الأعشى برائحة المرأ    ف

ختار الروضة لأنها من الأماكن المرتفعةأكثر نشرا       او،  7المسك في كل مكان تنزل به     
  8.تلك الروضة ليست أطيب من رائحة محبوبتهووطيباً، 
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  الوشم 7.3
زينة عند الجاهلي، فقد كانت تضعه المرأة مـن بـاب           ليعد الوشم من مظاهر ا    

 وجاء ذكـره    ،ال الزينة التي لا تز    أنواع وهو من    ، ورجلها ويديها  الزينة على ذقنها  
  1 : بن العبدطرفةطلال التي لا تزول يقول في ذلك في الحديث عن الأ

  تلُوح كَباقِي الوشْمِ فِي ظَاهِرِ اليدِ         لِخَـولَةَ أطْـلالٌ بِبرقَةِ ثَهمـدِ
 2 : بن أبي سلمىقول زهيريو

   تَكَلَّـمِ أَ أمنأُم نَـةٌ لَمفَى دِمتَثَلَّ   واجِ فَالمرانَةِ الـدمـوـمِـبِح 

  مراجِيع وشْمٍ فِي نَواشِرِ مِعصمِ  ودار لَهـا بِالرقْمتَيـنِ كَأَنَّهـا   
، فيبقـى   3روو النـؤ  أبر في الجلد ثم يذر عليه الكحل        لإرز با غ: والوشم هو    

المرأة التي تتزين بالوشم    لبيد  صف  ويواد الذي نتج عنه هو الزينة،       ا الس ظاهراً، وهذ 
  4 :بقوله

 عجر ةٍ  أَواشِما أُسِفَّ  وهكِفَفَاً                نَؤُور  ضرتَع   نقَها فَوهوِشَام  
والنـؤر   اًبره وتحـشوها نـؤور    لإتضرب بها ا  والتي تشم يدها،     هي   الواشمةف
  5.في الوشم، تدق لتصير مثل الكحل تستعمل إثمد حصاة 
  
  :رهاواكب النساء وخدرم 8.3

 وفـي هـذا     ،  فرضت طبيعة البيئة الصحراوية التنقل بحثاً عن الكلأ والمـاء         
 مركب خاص هو الهودج     ا وكان له  ،رحيل كانت المرأة تنتقل مع باقي نساء القبيلة       ال

ج يـزين بأصـناف     خر، وكان هذا الهـود    آتنتقل به على ظهر الناقة من مكان إلى         
ر هذا الهودج   كِ وقد ذُ  ،تغطية المرأة ، و لزينةال والأقمشة توضع عليه     لمختلفة من الك  

  6:لهودج موكب النساء فوق ا ومن ذلك وصف زهير، من الأشعار الجاهليةكثيرفي 
 دمِدٍ حواشِيهـا مشَاكِهةُ الوِرا     علَـون بِأَنْمـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ  
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  رظَهنَـهعزج انِ ثُمبوالس مِن فْـأَمِ  نمبٍ وقَشِي نِـيلَى كُلِّ قَيع  
      تْنَـهم نلُوعانِ يوبفِي الس كْنروو  هِـنلَيـعتَنَعلُّ النَّـاعِمِ الممِ د 

  لفَنَا لَم يحطَّـمِنَـزلْن بِهِ حب ا   كَأَن فُتَاتَ العِهنِ فِي كُلِّ منْـزِلٍ  
 ـ هوأغطيت) الهودج( أي   عت فُرس الحدوج  روكثيراً ما است     ر الـشعراء،   اا أنظ

، ويظهر أنه كان أحب الألوان إلـى        رعلى أن غطاء الهوادج أحم    جمعوا  أوقلوبهم و 
ترف المـرأة وغناهـا أن يكثـر    علامات  العرب وهو منقوش طولاً وعرضاً، ومن       

  .غطاء الهودج وأستاره
، ج مـن ثـوب ونحـوه      د الهودج الأنماط وهي ما يطرح على الهو       علاتوضع    

ف المـصبوغ   ووالكلل ما يوضع فوق الهودج أيضاً، وكذلك فتات العهن وهو الـص           
موكب المرأة وهي    وقد وصف نصرت عبدالرحمن   ،  1الذي يعلق على الهودج لزينة    
  2.في الهودج كأنه موكب عرس

  3 :ات ما جاء في قول لبيدالتي وردت في شعر المعلقومن صور الهودج 
 حِين يالح نظُع لُوا شَاقَتْكموا             تَحقُطُنَاً     فَتَكَنَّس    تَصِر هاماـخِي  

 فُوفٍ  كُلِّ  مِنحظِلُّ  مي هعِصِي        جوـهِ  زلَيكِلَّـةٌ  ع ـهامقِراــو  
ذي حف بالثياب والكلل وهي الستائر      فظعن النساء في الهودج المحفوف، أي ال      

  4.الرقيق وقرام وهو ما يعطي به وكأنه يقصد به تغطية الهودج
وهذا الهودج الذي يغط بالأستار يبين مدى اهتمام الجـاهلي وحرصـه علـى              

ومما يدل على ذلك أن امـرأ القـيس         ودجها بالأستار،    ه يالمرأة وعدم رؤيتها فيخف   
هودجها، لأن هذا المكان لا يجوز دخوله من قبـل          أراد الدخول إلى خدر عنيزة أي       
  5 :الرجال، وفي ذلك يقول الشاعر

  فَقَالَتْ لَك الويلاَتُ إنَّك مرجِلِي    ويوم دخَلْتُ الخِدر خِدر عنَيـزةٍ
  .هذه بعض الصور لمراكب النساء وما يكون بها من الزينة والكلل والأستار
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  القينّةالمرأة  9.3
قيل للمرأة مغنية إذا كانـت      ين وهو التزين، و   ة هي الأمة المغنية، من التق     ينالق

لأمة مغنيـة أو    نة ا يمه، لأنها تصلح البيت وتزينه، وقيل الق      الأشبهت ب تزين النساء،   
   1.نت أو لم تغنّغة الجارية التي تخدم والأمة غير مغنية، والقين

ما إ و من قبل زوجها  فولة الرزق   نة غير عربية، لأن العربية مك     يوالأغلب أن الق  
 الغناء يقتـضي مـن المـرأة         أن  بأعمال غير الغناء، وما من شك في       ة رزقها كاسب

 ـ وأن تكون م   المغنية أن تتزين للسامعين، وأن تبرز مفاتنها       ط أنظـارهم ومجمـع   ح
  2.أشتاتهم كما يتحدث الشعراء

تكن لها كرامتها   ة عن الحرائر في العصر الجاهلي، فلم        نيقلمرأة ال اختلفت ا لقد  
 في الحصول على النسب مثل عنترة بن شـداد،          ن وكذلك أولادها فيعانو   ،مثل الحرة 

حركـات ولبـاس وحـب      من   ومايتصفنرهم  اشعاان في   يبر الشعراء عن الق   عوقد  
  .شربلل

 ـ     ى الشعراء بجمال ق   احتفكثيراً ما   و ة يانهم، فوصفوا محاسن أجـسادهن ورحاب
  3 : بن العبدطرفةقول يك تهن وفي ذلا ولباقة حركنأصواته

  تَروح علَينَا بيـن بردٍ ومجسـدِ   نَـداماي بِيض كَالنُّجـومِ وقَينَـةٌ   
  بِجـس النُّـدامى بضةُ المتَجردِ   رحِيب قِطَاب الجيبِ مِنْها رقِيقَـةٌ   
 علَـى رِسلِها مطْروقَةً لَم تَشَددِ   لَنَاإِذَا نَحـن قُلْنَا أَسمِعِينَا انْبرتْ    

  دتَجـاوب أَظْآرٍ علَى ربـعٍ ردِ   إِذَا رجعتْ فِي صوتِها خِلْتَ صوتَها   
 ، واسع الصدر  اًَوباَ مزعفر ثنتهم تسمعهم الغناء وهي لابسة      ييقول طرفة أن ق   "   

وهي بضة الجسد، تغني فـي غيـر         ،وإنها حاذقة تلبي رغبات السامعين والنشاوى     
ر عينها وتكـسر نظراتهـا،      تُّتفهرة يزيدها جمالاً      اتكلف أو إجهاد، لأنها مطبوعة م     

  4"جاشوإن صوتها الحلو مطرب فيه حنين و
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وفيها إشـارة إلـى الجـواري        ": بقوله ويعلق بدوي طبانه على هذه الأبيات        
عن الـشرب بألحـانهن   يمـت المغنيات، ووصف لبعض أحوالهن في مجالس الشراب      

 على الشرب بيض الوجوه أطهـار الأعـراض،         هءان ندما  طرفة، يذكر   تهنومعابث
تردد بينهم وقـد    ،  ة الجارية المغنية  ينوأن الق ،  هم خالصة، صافية من كدر الرق     بأنسا

  سترت جسدها ومسد، والمجسد هو الثوب المصبوغ بالزعفران، والمجسد أيضاً هو         ج
وهو المحل الذي يخـرج     ،  سع الجيب ا وهو الشعار، وهو و    الثوب الذي يلي الجسد،   

وأنكشف معه شـيء مـن الـصدر،     ،  منه الرأس، وإذا كان الجيب واسعاً بان العنق       
فالندامى يرون عنقها وبعض صدرها، وإذا مسها أحد من الندامى لم تمتنع عنه، فهي              

: قال بعـضهم  تزعجه بمسها وهي ناعمة الجسم، و     منهم لم   ت واحداً   ية، وإذا مس  تموا
إن هذه الجارية حاذقة عارفة     : طرفةإن مس الندامى هو ما طلبوا من غنائها ويقول          

ان من الغناء، فهي تغنيهم به، على رسلها تؤده، وبصوت فيه لين            م الند  له بما يطرب 
فيه ولم ترفقه بقوة فتزعج السامعين إذا رددت صوتها فـي حلقهـا         تتشدد  وفتور، لم   

من في مأتم يبكن    دهن فهمن يبكين عليهم، أو نساء ق      اَ فقدن أولا  وترنمت فيه حلتها نوق   
  1."على هالك يريد أنها قادرة على تصريف صوتها

  2 :طرفةة في مجلس الشراب يقول ينومن وصف حركة الق
  تُـرِي ربها أَذْيالَ سـحلٍ ممددِ    فَذَالَـتْ كَما ذَالَتْ ولِيدةُ مجلِـسٍ

 وهـي تتبختـر     فقد شبهها طرفـة   لجارية من الفتنة لسيدها     وفيه ما تصطنع ا   
الها، لتري سـيدها    يي أذ خ على أهل مجلس، فقامت تتبختر وتر      ت هي جارية عرض ب
بالغة في التبختر وسـحب     ملها البيض لأن سيدها إذا كان في المجلس كانت أشد           ياأذ

  3.ر فؤاده وتستدعي رضاهالأذيال، لتس
من ذكرهـا فـي     م، و يان والجوار ي بذكر الق  تعددت النماذج في الشعر العربي    

  4 :مجالس الشراب وقيامها بالخدمة قول عمرو بن كلثوم
  وكَان الكَأْس مجراها اليمِينَـا     صبنْتِ الكَأْس عنَّا أُم عمـرٍو
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  صبحِينَـابِصاحِبِكِ الذِي لاَ ت    وما شَـر الثَّـلاَثَةِ أُم عمـرٍو
  :ة بعينها ويولع بها مثل ذلك قول الأعشىينر اسم قوقد يذك

  وهل تطيقُ وداعاً أيها الرجلُ    ودع هريرةَ إن الركب مرتحلُ
 ة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، أهداها إلـى قـيس          ينفيقال أن هريرة ق   

  1.ن حسان بن ثعلبة بن عمرو بن مرثداب
  : فيقولويذكر الأعشى لباس بعض النساء في مجالس الخمر

  والرافلات على أعجازها العجل    والساحبات ذيول الـمـريط آونة
  2.سبات ملابس طويلة، النساء اللاتي يرفلن ثيابهن أي يجرونها لاأي

تعددت صور المرأة في الشعر الجاهلي فذكروها زوجة مثل أم أوفي وحبيبة            
وا صفاتها فـي  وذكروابنة اخ مثل ابنة مصير عن طرفه،   ،  ةينّوجارية وق ،  مثل عبلة 

  .الشجاعة والمشاركة في الحرب بجانب الرجال
وقد تميز امرؤ القيس بالحديث عن المرأة في شعره وخصوصاً في المعلقـة             

يعرض لها في ثلاثة ألوان متذكراً ومتأملاً وماجنـاً،      "فقد ذكر لها صوراً متعددة وقد       
جزءاً مـن مقدمتـه     ن هذا الجانب    ويأس على أيامه الخوالي معها، ويك     ولى  وفي الأ 

 في وصفه، والثالثة جعلها مناط      قالطللية والثانية مخلوقاً جميلاً رقيقاً يصفه ويستغر      
 صانعاً وفيه يصور المرأة مثلاً أعلـى        ومغامراته، مغامرات قد يكون فيها ضائعاً، أ      

  3".للجمال
وممن عرض للمرأة صورة المحب الدائم لها والشغف بها عنترة فقصته مـع             

 عبلة كانت وراء فروسيته ومحاولة إثبات مقدرته الحربية ليكون اهلاً لها،            ابنة عمه 
ها، ويعمل جهده للحصول عليها ويتمثل له       يفالمرأة صورة جميلة يراها الفارس فيحم     

  4.مفهوم البطولة في نجاح موهبته
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ومن ذلك ما جاء في شعر عمرو بن كلثوم الذي رسم صورة للحبيبـة التـي                
ثنايا الفخر، ما يؤكد ان شعراء الجاهلية كانوا يقـدمون كفـاءات            يرتئيها، وذلك في    

لمحبوبتهم تدل على أنهم جديرون بالمحبة، وأهم تلك الكفاءات البطولة التي دفعـت             
  1.عمرو إلى إيراد غزله في ثنايا الفخر
 أرادا لهذا الفخر الوصول إلى قلب المحبوبـة،         افعنترة وعمرو افتخرا وكأنم   

ا من خلال ذكره لبطولتـه      يه مثل عبلة فحاول عنترة الوصول إل      فقد تكون ذات قدر   
  .وإنجازاته

كل ما هو جميل في الحياة من حولهم،        بة في الشعر العربي     أالمرت  لقد صور 
فتغنوا بها ووصفوها في شعرهم ومن ذلك اتضحت تلك الأهمية بها، رغم ما كانـت           

 وصعوبة الوصول إليها    وغيره وخصوصاً منزلة المرأة الحرة    من وأد وسبي     تعانيه
  .بسهولة
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  عبالفصل الرا
  مظاهر القيم والمثل العليا

  
من المظاهر التي برزت بشكل واضح في شعر المعلقات القيم والمثـل العليـا              

قد فرضت طبيعة الحياة الجاهلية آنذاك      والتي تحلى بها العربي في العصر الجاهلي،        
  .وجود قيم الشجاعة والكرم والفروسية وغيرها

 الحياة في هذه الصحراء الموحـشة المقفـره،   واستحالتلولا وجود هذه القيم    و
قد فرضت الصحراء على العرب أخلاقاً خاصة، وألزمتهم بتقاليـد لا يـستطيعون             و

 لهـم عنوانـاً بـين       تعنها حولاً، ثم صار لهم على مر السنين جبلة وفطرة، صور          
حروب بينهم التـي كانـت      الناس، فجدب الأرض وحياة التحرك والاحتكاك وتلك ال       

التـي  ف بهذه القيم والمثـل      عترالاجبرتهم على ا  أتجعل غالب الأمس مظلوم اليوم،      
  1.ا بهاعملو

 الفرد يتأثر بأخلاقها جعلتوالحياة القبلية وما فيها من ولاء إلى الجماعة، 
ومثلها وعاداتها وتقاليدها، والتي كانت تمثل عند الجاهليين دستوراً قيماً ينظم 

 من المجتمع، الاجتماعيالقبول ب وبمقدار تمسك الفرد بهذا الدستور يشعر ،اتهمحي
نتماء لايداً بسلوك لا يحيد عنه، فرغبته في اقوعليه فقد كان  الفرد في القبيلة م

 ذلك هلتزام بمثل تلك المثل واليقين بها، وإن كلفلا، يدفعه إلى االاجتماعيوالتعايش 
لى حب الظهور، إذا فإن الإنسان بطبعه ميال أن يضحي بأعز ما يملك، وهك

 وتحقيق شأنهمثلها، ميدان تنافسه وإعلاء  ولتزام بقيم القبيلةلاوالتفوق، لذا كان ا
  2. فضلاً عن تأصل بعض الأخلاق الفاضلة في نفوس بعضهم،وجوده

تباهو بها، وأنكروا من لا ي و الشعراءفتخرال الشعر العربي بتلك القيم فحفوقد 
التي يمكن دراستها  وقد تعدد تلك الفضائل ،وعيروه بذلك بها من أفراد القبيلة يلتزم

  :وفقاً للآتي
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  :الكرم 1.4
 فقد جعلهم ، أثراً ونفعاً في حياة الجاهليينشدهاعظم القيم الإنسانية وأأمن 

، ينفقون ذلك وهم زلون عن مالهم ومتاعهم وطعامهم، لمن يعرفون ولا يعرفونانتي
ما سرور لأنهم يعتبرون ذلك يأرون سليه، نفوسهم راضية بذلك، بل يإ بأمس الحاجة
  َ.، ولازمة من لوزام حياتهم بكل ظروفها1اً يقومون بتأديهسواجباً مقد

 أنهم كانوا يحيون في بادية شحيحة بالزاد، وحياتهم  ذلكوقد كان يدفعهم إلى
يقرى ضيفه اليوم لأنه  زاده، فهو دترحال وتجول، فكل واحد منهم معرض لأن ينف

الثناء، ولأنهم ذوو لنيل الإطراء و، ثم هم يكرمون سيضطر إلى أن يضاف في يوم
  2.إطعام الطعام وحية وحساسية، تسعد نفوسهم بمساعدة المحتاجيأر

 ـ  فالكرم العربي مدعاة للشرف الرفيع والمكانة المرموقة، ومن أ         خ برز ما رس
، موقفهم من المال المـرتبط بعقيـدتهم        عصر العرب في ذلك ال    قيمة الكرم في نفوس   

لفناء والمـوت، وأن النهايـة      لالأزلية التي لم يجدوا لها حلاً، وهي نظرتهم العميقة          
  3.سرفوا في كرمهم، وأجزلوا في عطائهمأغاية كل حي، لذا فقد 

كون، ويطعمون الطعام لكل محتاج، ويقدمون لوقد كانوا يجودون بخير ما يم
  4 :وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعةلهم لحم الجزور، 
  أَجسامـها     متَشَابِـهٍ    بِمغَالِقٍ             لِحتْفِها  دعوتُ  أَيسارٍ  وجزورِ 

و أدع  اقِرٍ  بِهِنلِع  طْفِـلٍ  أَوذِلَتْ              مانِ  بمِيعِ   لِجِيرا  الجهاملِح   
  أَهضامها مخْصِباً   تَبالَةَ    هبطَا             كَأَنَّما   نِيب والجار الَج فَالضيفُ 

لاستدلال الأضـياف علـى     قاد النار ليلاً    اتومن وسائلهم في اجتلاب الضيف،      
 وربما أوقدوها بالمندي    ،منازلهم، فكانوا يوقدونها في الأماكن المرتفعة لتكون أشهر       

 في بلاد الهند، مما يبخر بـه ليهتـدي          ةالرطب وهو عطر ينسب إلى مندل وهي بلد       
  .، وفي ذلك دلالة واضحة على حرصهم على هذه الخصلة الحميدة5اليها العميان
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، وسائل في اجتلاب الضيف نباح الكلاب كي يسترشد الضال الى بيوتهم          الومن  
 وذلك أن كلب الكريم اعتاد علـى        ،لف كلابهم لوافديهم  وقد استدل على كرمهم من أ     

ة الغرباء، وعلى النقيض من كلب البخيل لا عهد له بالغربـاء، يغـدون              على مشاهد 
  1.بيت صاحبه، فيظل نباحه مستوحشاًب

 واعزوه، وبالغ  فرحوا به وأ    ضيف جاءهموكان من مظاهر الكرم عندهم أنه إذا        
  .به وتقديم أفضل ما يملكون له، واستقباله بالبشر وطلاقة الوجهبالحفاوة 
، وفـي ذلـك     ليها البعيد إنار في المكان المرتفع ليهتدي      يقاد ال إ يدل على    اومم

  2 :يقول الحارث بن حلزة
نَييبِعو تْ  كقَـدأَو  ـا النَ  هِنْـد              اً تُلْـوِي   رأَخِير  اءلْيـا العبِه  
  الضياء  يلُوح   بِعودٍ كَما  ـنِ             فَشَخْصيـ   العقِيـقِ  بين  أوقَدتْها 
  الصلاء  مِنْك بِخَزازى هيهاتَ              بعِيـدٍ    مِـن  نَارهـا  فَتَنَورتُ 

واحتـرام  رامل والسخاء علـيهم،     لأالاهتمام با  عندهم أيضاً ومن صور الكرم    
  3 :الجار وإكرامه، وفي ذلك يقول لبيد في معرض مدح قومه

 مهو  بِيعـاوِرِ   رجلِلْم   مِلاتِ             فِيهِمرالْملَ   إِذَا      وا   تَطَاوهامع  
 ـت الحاجة والجدب والقحط ، وهنـا ي       وأكثر ما كانت العرب تكرم في وق       ّب ه

الكريم لنجدة قومه بكل ما يملك من مال، ولا يستطيع الكريم التخلي عن قومه فـي                
  .ظروفهم الصعبة

لكريم ونفي البخل عن أنفسهم، ومن ذلـك        وقد أكثر الشعراء من الحديث عن ا      
  4 :قول طرفة بن العبد

  دِـفِأر  القوم فدِستري متى نولكِ          مخـافـةً لاعِـالتّ لَلاَحبِ ولستُ
  5 :أيضاً طرفةويقول 

 الصدِي ستَعلَـم إِن متْنَا غَداً أَينَا  كَـرِيم يروي نَفْسـه فِي حياتِـهِ  
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  كَقَبـرِ غَوِي فِي البطَالَـةِ مفْسِدِ  ى قَبـر نَحـامٍ بخِيـلٍ بِمالِـهِرأَ 
  المتَشَددِ  عقِيلَـةَ مالِ الفَاحِـشِ    ي يعتَام الكِرام ويصطَفِأَرى الموتَ   

أن الإنسان الكريم يجـود بمالـه       رى  يمة الكرم، وي  قفطرفة بن العبد يعلي من شأن       
  .ياته، والبخيل شخص منبوذ فاسد لا يستحق الحياةكح
لبعضهم فلـسفة  : "ت فيقولالأبيا هسفة في هذل فطرفةن لإوفي  حويرى أحمد ال     

 مبنية على بعد النظر والتجربة، فهم لا يرون مدعاة للبخل، لأنهم لـن              عملية صائبة 
ورثـة عـدو    وقد يكون من ال   يموتوا جوعاً، ولأن المال الذي يخلفونه سيرثة غيرهم         

  1."اً ذكراً طيبيخلفوا ثم هم سيموتون وخيراً لهم أن فيتلهف ويتشو
 وكـرمهم   ، على الناس في وقت الجدب     زعماء القبائل كرم  م  ومن صور الكر     

 فهم يدفعون أموالهم في سبيل كف القتل وقد أشار الـى            ،على الناس لإحلال الصلح   
  :هقولبكرم سيد القبيلة لبيد 

  2غَنَّامها  رغَائِبٍ  كَسوب   سمح          رمٍ يعِين علَى النَّدىفَضلاً وذُو كَ   
ومثال ذلك أيضاً يقول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان والحارث بـن                  

  3 :عوف اللذين تعهدا بدفع ديات القتلى من عبس وذيبان فقال
  مِة بالديــرشِ ما بين العلَزب تَ     ا م بعدرةَ بن ميظِسعى ساعيا غَ

   لَهوتِ الذِّي طَافَ حيتُ بِالْبممِ   فَأَقْسهرجشٍ ويقُر مِن هنَوـالٌ برِج 

 علَى كُلِّ حالٍ مِن سحِيلٍ ومبرمِ   يمِينـاً لَنِعم السـيدانِ وجِدتُمـا

  مِقُّوا بينَهم عِطْر منْشَنَوا ودتَفَـا  تَداركْتُـما عبسا وذُبيان بعدمـا
  بِمالٍ ومعروفٍ مِن القَولِ نَسلَـمِ   وقَد قُلْتُما إِن نُدرِكِ السلْم واسِعـاً
لَـهتَب رِكدغْنِ يامٍ فَلاَ ذُو الضلَمِ   كِـرسبِم هِملَيانِي عالج ارِملا الجو  

  4 :يملك المال ولا يجود به، يقولويذم زهير البخيل الذي 
  مِمذْ وي عنهغنتَس يعلى قومهِ    لهِفضِ بِبخلْي فَضلٍومن يك ذا فَ  
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 بوصف مشهد له مـع   ما يبدو في حديث طرفة عن كرمه      الكرم  مظاهر  ومن    
–ها، ولكن شيخاً في الحي      احدإحمل السيف ليذبح    فالنياق وقد حل ساحته الضيفان،      

 وحاول أن يثير عليه النـاس، ولكنـه تـذكر           طرفةاللائمة على    انحنى ب  -لعله عمه 
ه، وطلب من   ليبأخلاقه وأنه لا ينثني أبدا عن عزمه في إكرام الضيف فتراجع عن تأ            

 لقد  ،جميعاًرها  قعففتى  للا جن جنون ا   وا ما شذ من الإبل إلى أخواتها وإ       الناس أن يرد  
  2 : يقولوفي ذلك 1من أطيابها الناقة وأكل الجميع طرفةذبح 

  ردِادِيهـا أَمشِي بِعضبٍ مجبو  وبركٍ هجودٍ قَد أَثَارتْ مخَافَتِـي   
  عقِيلَـةَ شَيـخٍ كَالوبِيلِ يلَنْـددِ  فَمرتْ كَهاةٌ ذَاتُ خَيفٍ جلالَـةٌ   
  ؟دِبِمؤَي  قَد أَتَيتَى أَن أَلَستَ تَر   يقُـولُ وقَد تَر الوظِيفُ وساقُهـا   
  ى علَينَا بِالسدِيفِ المسرهدِعسوي   فَظَـلَّ الإِماء يمتَلِـلْن حوارهـا   
وراحت القبائـل   فالكرم قيمة أخلاقية سامية مجدها الجاهلي إلى حد المبالغة،             

مجيداً يجعل مـن    على ألسنة شعرائها تتباهى به، فقد مجد العربي هذا الخلق الكريم ت           
فرضتها الحيـاة العربيـة     هذا الخلق حاجةً من حاجات الناس وضرورة اجتماعية،         

  .وحاجة الناس إلى ذلك
 فرغم أنه كـان     ،الكرم خلقٌ عربي متأصل في القدم ومستمر إلى يومنا هذا         ف   

جية مـن   س إلا أنه أصبح رغم المستجدات الحديثة        ،بسبب طبيعة الصحراء المجدبة   
  .سجاياهم

  
  :الشجاعة والفروسية 2.4
  يدافع  حيث يفخر ويعتز بها،   التي   الشجاعة خصلة من أهم خصال العربي     تعد     

، يلبسها وتلبـسه سـواء      بشجاعته عن نفسه وقبيلته، وهي مفخرة العربي وحليته         بها
أكان غنياً أم فقيراً، ذا قبيل أو وحيداً، وذلك أن أهل البادية متفردون عن المجتمـع،                

ن في العراء غير محتمين بأسوار أو جدران أو أبـواب،           ون الحامية يعيش  ن ع بعيدو
فهم يقومون بالدفاع عن أنفسهم ولا يكلونه إلى سـواهم، يحملـون الـسلاح دائمـاً                
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، وإذ تقصينا حياة العربي منذ طفولته أدركنـا أن الـشجاعة            نباجويتلفتون عن كل    
 ربـي فـي بيئـة تتمـدح     ولدت معه وأنه شب وكبر تتمشى في دمه، وكيف لا وقد  

بالبطولة والإقدام وحسن البلاء في حماية الذمار والأخذ بالثأر، وبالعدوان في كثيـر             
لاً على قعقعة السلاح وصـيحات المقـاتلين، وسـمع          طفيان، وطالما فزع    لأحمن ا 

الأقاصيص من شجعان القبيلة التي حموها، وردوا المغيرين عليها، أو هجموا علـى             
 شب فرأى الرماح تشتبك ، والسيوف تتقـارع، والأبطـال فـي             أخرى وأجلوها، ثم  

ميدان الوغى تتنازح، ثم كبر فشارك في المواقع، وأفنى العمر في المعـارك، فـلا               
  1.اً عاماً عند العربقأعجب إن كانت الشجاعة خل

وحرص علـى   العرب في العصر الجاهلي،     ولعل الشجاعة من أبرز أخلاق         
  .التمسك بها

 الحياة العربية في الصحراء الموحشة فرضت أن يكون الإنسان          لعل طبيعة و   
  .فارساً مقداماُ لا يهاب حتى الموت ليدافع عن نفسه وعرضه وماله وقبيلته

الذي تناوله شـعر الفروسـية،      برز مظاهر البطولة الحربية،     أوالفروسية من      
ملاحقـة  ته على ركوب فرسه، وتصريف أمره، كراً وفراً و        ردق فخر الفارس ب   حيث

وطرداً، أو إظهاراً لتفوقه في ميادين السباق مع استخدام أنواع الاسـلحة المختلفـة              
 قدره،   من  بجميع الصفات البطولية التي تعلي     ق ومع التخل  ،دفاعية كانت أم هجومية   

  2.أو النزال أو المطاردةوترفع من شأنه عند المنافسة 
 ففـي   فرسان قبـائلهم  ة  الشعراء بشجاعتهم وفروسيتهم، وكذلك شجاع    نى  وتغ   

نسان في صحرائه الواسعة، كان لزاماً عليـه  الإضوء الحياة القاسية التي عاشها هذا     
ع بيستطيع التفوق على غيره ويـش     ،   مع الحياة العامة   تهأن يظل يقظاً حاداً في معامل     

 هذا الشاعر    فإن ومه ثانياً، ومع ذلك   قشعوره بالعزة والقوة ويرضى بذلك نفسه أولاً و       
ارس يحافظ على هدوئه واتزانه ويحترم حرية غيره، ما لم يتطاول غيره عليـه،              الف

 بقوة وبأس شديدين، وفي ظل ذلك يظل متمتعاً بجل شمائله التي يعبـر              دم ر لِفإن ظُ 
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فيها عن كل إنسان كريم النفس كما هو الأمر عند عنترة بن شداد الـذي يخاطـب                 
  1.خصالالناس من خلال مناجاة عبلة مبينا تلك ال
  أُظْلَـمِ سمـح مخَالقَتي إِذَا لم     أَثْنِـي علَي بِما علِمتِ فإِنَّنِـي
   العلْقَـمِ  مـر مذَاقَتُـه كَطَعمِ    وإِذَا ظُلِمتُ فإِن ظُلْمِي باسِـلٌ
  كَد الهواجر بِالمشوفِ المعلَـمِرَ    ولقَد شَربتُ مِن المدامةِ بعدمـا

  2كَما علمتِ شَمائِلي وتَكَرمـيو    ذَا صحوتُ فَما أَقَصر عن نَدىوإِ
فهو فارس شجاع كريم سمح في تعامله، يتحلى بأرق الأخـلاق وأفـضلها،                

  .وكأنه بذلك يحدد الخصال التي يجب أن يتسم بها الفارس
  :طرفة بن العبد بفروسيته وشجاعته ودفاعه عن عرضه إذ يقولويفخر    
 وإِن يِأْتِك الأَعداء بِالجهدِ أَجهـدِ  وإِن أُدع للْجلَّى أَكُن مِن حماتِهـا   

  3:ويقول أيضاً   
   قِهِمأَس كضيِقْذِفُوا بِالقَذْعِ عِر إِندِ   ودلَ التَّهتِ قَبواضِ المبِكَأسِ حِي  
 4عنِيـتُ فَلَم أَكْسـلْ ولَم أَتَبلَّـدِ    نِـيإِذَا القَوم قَالُوا من فَتَى خِلْتُ أنَّ   

  . وهو على أتم استعداد إذا احتاجه القوم فيهب لنجدتهم بشجاعة وبسالة
القتال وأفعاله مع قومه في ميادين      عن الشجاعة   وممن كثر في شعره الحديث        

  5 :ل يقو حيث وكان حديثه من باب الفخر بتلك الشجاعة،والوغى عمرو بن كلثوم
  ونَضرِب بِالسيوفِ إِذَا غُشِينَـا    ان ما تَراخَى النَّاس عنَّنُطَـاعِ

  فَتَخْتَلِينَـا  ونَخْتَلِـب الرقَـاب    نَشُـقُّ بِها رؤُوس القَومِ شَقـا
   لاَعِبِينَـا   مخَـارِيقٌ بِأَيـدِي    هــمفينَّـا وفيكَأَن سيـوفَنَا 

  طُلِينَـا  خُضِبـن بِأُرجوانِ أَو     ومِنْهـم  ـأَن ثِيابنَـا مِنَّـا كَ
   مجربِينَا  وشِيـبٍ فِي الحروبِ    داًـنٍ يرون القَـتْلَ مجـفتيابِ
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فهو يفخر بما يمتلك من قوة وشجاعة يواجه بها أعداءه وأعداء قومه، ولا يـستطيع               
  .أمامه في ساحة الوغىالأعدا أن يقفوا 

  1 :ويفخر الحارث بن حلزة بشجاعة قومه وبالئهم في ساحة المعركة، فيقول
  عـواء  حي  لِكُلِّ   غِواراً   س           النَّـا    ينْتَهب     أَيام   علِمتُم  هلْ 
فِ كبنَإِذْ رعس الَ مِنـ   ا الجِمحاً          البرينِ سياـراهتَّى نَهح    اءالحِس   

 زِيـزالع قِيملَـدِ   لا يـ   بِالبهلا  ـلِ           السو   نْفَعالذَّلِيلَ   ي  النَّجـاء   
  لِواء        حـي  لِكُلِّ ؤوا جميعاً          لشَّقِيقَـةِ إِذْ جـا آيـةٌ شَـارِقُ ا

ية وشـجاعة، وقـدرتهم علـى       سوويشيد الأعشى بما يتمتع به قومه من فر       
  2 :المواجهة في ساحات المعارك، وما يملكونه من عدد الفرسان، حيث يقول

  زلُعجنبي فطيمةَ لا ميلٌ ولا     نحن الفوارس يوم الحنو ضاحيةً
  ــزلأو تنزلون فإنّا معشر ن    ــاقالوا الطراد فقلنا تلك عادتن

ء يشاركن فـي    ا فالنس ،ر كذلك وكما للرجال دور في الشجاعة كان للنساء دو       
، وقـد   ال والمساعدة في الأمور   ت لتشجيع الفرسان على الق    ،الحرب ويدخلن خضامها  

  3 :قولهبعمرو بن كلثوم شجاعة المرأة صور 
ـانحِس ـضلَـى آثَارِنَا بِينَـا    عوتَه أَو متُقَس أَن ـاذِرنُح  
  إِذَا لاَقَـوا كَتَـائِب معلِمِينَـا    أَخَـذْن علَى بعولَتِهِن عهـداً

  وأَسـرى فِي الحدِيدِ مقَرنِينَـا    ستَلِبـن أَفْـراسـاً وبِيضـاًتََل
تُـملَس قُلْنينَا وـادجِي قُتْـننَـا     يـونَعتَم لَتَنَـا إِذَا لَـموعب  

العصر الجاهلي، تظهـر مـا      وفيما مضى صور من واقع الحياة العربية في         
للشجاعة والفروسية من قيمة ومنزلة عند العرب آنذاك، وقد حرص شعراء المعلقات            

  .على إبراز هذه الصورة بكل وضوح
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  :العفة 3.4
ومن أبرز القيم التي عرفها الجاهلي العفة التي تعني الكـف عمـا لا يحـل،      

ومـن معانيهـا الـصبر      ،  1ةئيطماع الدن لأا عن   رمحاوتحمل في طياتها عفة عن الم     
  .والنزاهة عن الشيء

ولعل طبيعة المجتمع الجاهلي بعاداته وأعرافه وتقاليده فرضت علـيهم هـذا            
، بريـاء الخلق الشريف، وتطلب منهم أن يكونوا على قدر من من الأنفة والعزة والك            

  .والبعد عن الإساءة والترفع عن الرذائل
ه أبـوه   د فـامرؤ القـيس طـر      ضون عنـه،  ايتغن  وولم تكن الخلاعة والمج   

ة أو يخدش الحياء أو الكرامـة،  وءعن كل ما يسيء إلى المر ترفع ، والعفة 2لخلاعته
  3. بها العربيوهي قيمة إنسانية طالما اعتز

 العربي في شرفه، فلا     ةومن باب العفة صيانة الشرف، والحفاظ عليه، فكرام       
ى هذا المعنى عمرو بن كلثـوم        وقد أشار إل   ،فائدة للقيم الأخرى دون المحافظة عليه     
 ولكنهم بالمقابل حافظوا عليهن مـن الـسبي         ،في حديثه عن مشاركة النساء بالقتال     

  4 :يقول
  انَـيـ ولا حندهـعـلشيء ب    اـينـن فلا بقـمهـحِإذا لم نَ

  ـاـتَـرى مِنْه السواعِد كَالقُلِينَ    وما منَع الظَّعائِن مِثْلُ ضـربٍ
قد افتخر الشعراء بعفتهم وعفة أقوامهم في أمور متعددة منها عفتهم عن أخذ             و

  5 : يقول عنترة، وفي ذلك ما يكسب من غنائم بعد الحرب
  أَغْشى الوغَى وأَعفُّ عِند المغْنَمِ        يخْبِـركِ من شَهد الوقيعةَ أنَّنِـي

يحـارب  فهو لا   ،  ذ المغانم مترفعاً عن أخ  ميادين الوغى   ارتياده  فعنترة يفخر ب  
  6. وذياداً عن الحمى والجماعةةًمن أجلها، ولكنه يحارب شجاع
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خرين وشـتمهم   لتنزه عن فحش القول وذم الآ     واصور العفة عفة اللسان     من  و
، وهذا أخلاق رفيعة لا يمكن الاسـتغناء        1وهجائهم، والإعراض عن الغيبة والنميمة    

  2 :عنها، وفي ذلك يقول عنترة
للحربِ دائِرةٌ على ابنَي ضمـضمِ         شَيتُ بِأَن أَموتَ ولَم تَـدرولقَد خَ

  ـيدمِ  نِ إِذْ لَم أَلقَهما ريوالنَّـاذِ    الشَّـاتِمِي عِرضِي ولَم أَشْتِمهمـا  
ويبدو هذا المعنى في قول زهير بن أبي سلمى ينهى عن التعـرض للنـاس               

  3 :بالشتم
   لِ المعجي نمضِهِوونِ عِرد روفَ مِنع نمو هفِرشْتَمِ يي تَّقِ الشَّتْـملا ي  
 إلى جانب الكرم والـشجاعة،    وتعد العفة من القيم الكبرى في الحياة العربية            

ولهذا حرص الشعراء على الحديث عنها       ، الشرف والعرض   على الحفاظوأهم مافيها   
  .ي يتباهى بها السادة والزعماءمطولاً في أشعارهم، وكانت من الخصال الت

  
  يمضذل وإباء الالرفض  4.4
يم على الخسف، ولا ترضى بالهوان، فالأنفة عنـدها         ضالعرب أمة أبية لا ت       

  4.أعز من الحياة، والذل عليها أشق من الموت، وقد ضمنوها في مختلف شعرهم
يم الـذي   ها الشعر الجاهلي العزة وإباء الض     زومن الأخلاق العربية التي أبر       

كان ثمرة من ثمرات الحرية التي عشقها العربي وأوضع لبانها في تلك البيئة الحرة،              
فقد كان سيد نفسه لا يرضى إلا بما تسنه قبيلته، ولا يخضع إلا لسلطاتها وفيما عـدا        
ذلك تراه لا يعترف بسيادة ولا يقر بسلطان، إلا أن يقهر أو يغلب على أمره ولكـن                 

  5.هيهات أن يستكن له
في بيئة مجدبة نادرة الزرع شحيحة، بـالخير عامـة،      يعيش  كان العربي   فقد     

 وأكثر إسعاداً وهـو الإبـاء   بما هو خير وأنفع استعاض عن هذا القفر المادي     ولذلك
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والحرية، فشقت عليه الطبيعة فحرمته كثيراً من الوسائل المادية الحسية التي تبرقـه             
ها مما يستمتعون به، فعاش في الصحراء حراً        فيها المتحضرون، ولكنه استمتع بخير    

عر كالـشمس   أبياً كالأسد، قوي القلب كالصخر فبسط النفس كالبطحاء، صافي المشا         
ض العربي الذل والمهانة والـضيم، لأن نفـسه         ، ولذلك رف  1رحة والبدر السا  قالمشر

  .عصية على ذلك كله
وإذا ظلم فإنـه    ،  رويفخذلك  لذل والظلم، ويعتز ب   شديد الرفض ل  كان الجاهلي      

  .كلفه ذلكيقتص لظلمهم خصمه مهما 
 ـاشتهر فتك عمـرو     "ومن صور الإباء ورفض الذل في الشعر الجاهلي              ناب

 بـن  ا كه الزهو واستعلت أمه على ليلى أم عمرو       نه بغى وتملَّ  لأكلثوم بعمرو بن هند     
 بـن  ا عمروفسمعها  ! هواذلا: كلثوم، وأرادتها أن تقوم منها مقام الوصيفة، فصاحت       

ضرب به رأس عمرو بن هند وكانت هذه سبب علـى           و إلى سيف    بوثوكلثوم فثار   
  : والذل فيقول في رفضه للانصياع2نظم جزء من المعلقة

  فَنَجهـلَ فَوقَ جهلِ الجاهِلِينَـا    ـاأَلاَ لاَ يجهلَـن أَحـد علَينَـ
  ـاكُـون لِقَيلِكُـم فِيها قَطِينَـنَ    بِاَي مشِيئَـةٍ عمـرو بن هِنْـدٍ
  تُطِيـع بِنَا الوشَـاةَ وتَزدرِينَـا    بِأَي مشِيئَـةٍ عمـرو بن هِنْـدٍ
  متَـى كُـنَّا لأُمـك مقْتَوِينَـا    تَهـددنَـا وتُوعِـدنَا رويـداً
  3على الأَعـداءِ قَبلَك أَن تَلِينَـا    فَإِن قَنَاتَنَـا يا عمـرو أَعيـتْ
  ونَحن الآخِـذُون لِما رضِينَـا     ونَحن التَّارِكُون لِما سخِطْنَـا
  وأَنَّـا النَّـازِلُون بِحيثُ شِينَـا    وأَنَّـا المانِعـون لِمـا أَردنَـا
  وأَنَّـا العازِمـون إِذَا عصِينَـا    وأَنَّـا العاصِمـون إِذَا أُطِعنَـا
  4أَبينَـا أَن نُقِـر الـذُّلَّ فِينَـا    إِذَا ما الملْك سام النَّاس خَسفـاً
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لا يرضى بالذل   أخذ يفخر بنفسه لأنه     شعور العربي بالعزة والإباء والحرية      لو   
العـزة  فإنه حرص على    يم   القاسية تلك الق    الطبيعة الصعبة  ت فكما فرض  ،والانصياع

  . الذل، لأن قسوة العربي اكتسبها من قساوة البيئة التي نشأ فيهارفضو
 العربي الصحراء فخراً بقوتـه  وكان من آثار الشعور بالحرية والإباء أن ملأ      

 وقد عبر عن هـذا      ،1وعدته، إنه يرضي كبرياءه بهذا الفخر، وإنه يخيف أعداءه منه         
  2 : قالثيالمشهد طرفة بن العبد ح

 خَشَـاشٌ كَـرأْسِ الحيةِ المتَوقِّدِ   ه الضرب الَّذِي تَعرِفُونَأَنَا الرجلُ

 لِعضـبِ رقِيقِ الشَّفْرتَينِ مهنَّـدِ  ـةًفَـآلَيتُ لا ينْفَك كَشْحِي بِطَانَـ

 بِمِعضدِ  مِنْه البدء لَيسكَفَى العود       حسـامٍ إِذَا ما قُمتُ منْتَصِراً بِـهِ

 إِذَا قِيلَ مهلاً قَالَ حاجِزه قَـدِي  أَخِـي ثِقَةٍ لا ينْثَنِي عن ضرِيبـةٍ

  منِيعـاً إِذَا بلَّتْ بِقَائِمـهِ يـدِي  إِذَا ابتَدر القَوم السلاح وجدتَنِـي
ولهذا أخذ يتحدث عـن نفـسه       ه  ئا بعزته وب  طرفةابع من شعور    نهذا الفخر      

  .ه التي لا تقبل الضيم والهزيمةعتوعن شجا
 ـ   الرجل غيره  ظلميرفض الظلم أن لا     وومن صور الإباء         سـادة   ى وقد تحل

  3 : يقول لبيدكوا يأبون الظلم والوقوع فيه، وفي ذلالقبائل بهذه الصفة فكان
 مقَسمطِي   وعةَ  يشِيرا   الْعقَّهح              غَذْمِرما   وقُوقِـها لِحـهامضه  

 يوزع الغنائم بعد الحرب أو أي شيء يدخل القبيلـة فهـو             مافسيد القبيلة عند  
تي نشأ   فهذه من أعز القيم ال     ،خراً على الآ  يقسمه بين جميع الأفراد دون أن يؤثر أحد       

ين يتحـرون   من رفض الظلم، وهذه من شيم زعماء القبائل الذ         العربي وتربى    عليها
  .العدل ورفع الظلم عن الآخرين

      ولكنه إذا ظلم فإنه يـرد هـذا         ،ع فيه وقِويرفض العربي الظلم أن يقع وأن ي 
  4 : فالعربي صعب في طبعه مثلما ذكر سابقاً، يقول عنترة في ذلك،الظلم بأشد منه

  لْقَـمِمـر مذَاقَتُـه كَطَعمِ الع    وإِذَا ظُلِمتُ فإِن ظُلْمِي باسِـلٌ
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بـن  اورد الظلم واجب حتى لو كان من ذوي القربى، وفي ذلك يقول طرفة              
  :العبد

  1المهنّدِ علَى المرءِ مِن وقْعِ الحسامِ      وظُلْم ذَوِي القُربى أَشَد مضاضـةً
  
 الوفاء 5.4

           لأهلـه  من أبرز القيم التي غرستها الطبيعة العربية الوفاء، فـالعربي وفـي  
ه ممن تجمعهم صلات وغيرها، فالوفاء خلق عربي أصيل يتـصف       وقبيلته ومن حول  

  .أثره في الحياةوبه الكرماء وأصحاب الجاه، وكل من فهم قيمة هذا الخلق 
 يجب أن يفـي     أي )وعده(هي  العربي  والبيئة البدوية كانت فيها كلمة ينطقها       

2.العربض شرفه للتجريح، فكان الوفاء من أخلاق به، وإلا عر  
والوفاء رديف الصدق، فإذا كان الصدق باللـسان، فـان الوفـاء باللـسان              "

والسلوك، لذلك كان لهذه القيمة الإنسانية عظيم الأثر في حياة العرب في جـاهليتهم،              
 ود بالنفع على الإنسان والمجتمع، فتعمل علـى توحيـده         عتلقد كان لها آثار إيجابية      

ن أفراده المحبة والمودة، فقوة المجتمع لا تقتصر على         له قوياً متماسكاً، تشيع بي    جعوت
قوة الساعد والسلاح، وإنما تعتمد على قدرته في تجاوز الرذائل، والتمـسك بـالقيم              

ذلك في المجتمع ينتصر على نفسه من الداخل، فيكون         الإنسانية النبيلة، فإذا ما وجد      
فـشت الكراهيـة    الخيانة وت  الأعداء والخصوم، أما إذا شاع الغدر و       ةابهجمستعداً لم 

  .3"ه، فإن ذلك من شانه أن يقطع أواصر المودة والمحبةوالبغضاء بين أفراد
وطبيعة العلاقات التي تنظم شؤون أفراده وتحـدد         هفالمجتمع الجاهلي بظروف  

علاقات القبائل فيما بينها وبخاصة فيما يتعلق بالأحلاف وقانون الجوار، بحاجة إلى            
 الفضائل، لأن الوفاء شيمة من شيم أصحاب المكانة ومن ينظم           تمسك بهذا النوع من   

  .شؤون القبائل
ومع ذلـك فـإن     ،  يكن يتحلى بها كل إنسان     لهم   قيمة الوفاء القول إن   كن  يمو
 في ذلك المجتمع، والتي تجرد صاحبها من الكمال         مةموذان من الأخلاق الم   الغدر ك 
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 ،موماً بين الناس وغير مرحـب بـه       الإنساني الذي كانوا ينشدونه، لذا كان الغدر مذ       
طور بحبه على تمجيد الخلق العربـي،  وفياء لأن الإنسان مف   لأوبالمقابل مجد العرب ا   

  .إذا امتدح أحداً نعته بالوفاءوما هجا شاعر أحداً نعته بالغدر والخيانة، فإذا 
 وخصوصاً في الحديث عن الجـوار       كثيراًوقد تردد الوفاء في الشعر العربي       

الوفـاء حتـى    ذا يتطلب    وه ،مور التي تتم ما بين القبائل     وغيرها من الأ  ،  فلاحوالأ
لإلتزام ا ووجوب   فلاح وقد أشار زهير إلى الأ     ،بائل بعيدة عن الشر والحرب    قتبقى ال 

 حلف يقـول   بال جزاء من لم يوفِ   نه أقسم على ذلك، و    ه لأ ؤله جزا فزم  تبها ومن لا يل   
  1:زهير

 وذُبيـان هلْ أَقْسمتُم كُلَّ مقْسـمِ   ى رِسالَـةًأَلاَ أَبلِـغِ الأَحلاَفَ عنِّ

ا فِي نُفُوسِكُـمااللهَ م نلَـمِ   فَـلاَ تَكْتُمعكْتَمِ االلهُ يـا يمهمخْفَـى ولِي 

خَـردفِي كِتَابٍ فَي عوضفَي ؤَخَّـرنْقَمِ   يلْ فَيجعي ـابِ أَومِ الحِسـولِي  
يف له حقوق وعليه واجبات، لا يجوز فض الحلف أو الغدر بـالحليف             والحل

مادام الحلف معقوداً، ويحرص المجتمع الجاهلي على الحفاظ على قداسـة الحلـف             
  2.ويعتبر المساس به عاراً ألصق بالقوم

 بالمحافظة على الحلف والوفاء باليمين الـذي يقطـع          عمرو بن كلثوم   ويتغنى
  3 : عمرو بن كلثوميقولب، حيث  مدار فخر واعجاكوجعل ذل

  اـالقَرِينَ صقِنَتَجـذَّ الحبلَ أَو     متَـى نَعقِـد قَرِينَتَنَـا بِحبـلٍ
  ــاوأَوفَاهـم إِذَا عقَـدوا يمِينَ    ونُوجـد نَحن أَمنَعهم ذِمـاراً

ور  والتعدي   وورد في الشعر وجوب الوفاء بالعهد والمحافظة عليه وعدم الج         
  4 : يقول الحارث بن حلزة،على هذا العقد

 ا قُدمازِ وجوا حِلْفَ ذِي الْماذْكُرو           فِيـهِ  م   ودهالع    الكُفَـلاءو  
  ـقُض ما فِي الْمهارِقِ الأَهواء             ينْـ   وهلْ  والتَّعدي  حذَر الْجورِ 
  تَلَفْنَا سواء حـما اشْتَرطْنَا يوم ا           فِيـ   وإِياكُـم   نَّنَـا أَ واعلَمـوا 
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جـاز،  الم مثل حلف ذي     ، والمواثيق في العصر الجاهلي    فلالقد تعددت الأح  
الوفاء بها لطـرف    والحفاظ على هذه العهود     ب  يتمثل وكان على العربي واجب وهو    

شيم العربي الكريم الأبي الفارس، وشـيمة       آخر وعدم الخيانة والغدر فهي ليست من        
  .الوفاء تقوي دعائم الترابط والثقة بين الناس وتؤدي إلى تماسكهم وتظافرهم

والعربي في جاهليته كان شديد الوفاء بالعهود، والحرص على توثيقها، وقـد            
 ـيبذل في سبيل وفائه أعز ما يملك، بل يرى من العار أن              نقض وعـداً أو ينكـث      ي

، وعقوبـة   ازدراء به للغادر في أسواقها    اء  ان من عادة القبائل أن ترفع لو      عهداً، وك 
  .نفسية له، للجريمة التي ارتكبها في حق نفسه وحق مجتمعه

 في الفعـل،    قن الوفاء خلق اجتماعي، جوهرة الصد     إومن ذلك يمكن القول     
ويلـزم بمـا    زه،  جنلتزام بالقول، فإذا ما أبرم الإنسان وعداً عليه أن ي         لإتنفيذه ا وآلية  
  1.وعد

 الوفاء للجار، فللجار حقوق كثيـرة ذكـر منهـا            الجاهلي ومن صور الوفاء  
 ومن ذلك قول الأعـشى  ، وكذلك للجار حق الوفاء والحفاظ عليه وعدم خيانته     ،الكرم

  2 : بحقوق جارها وتحفظهافي وصف محبوبته التي تفي
  ارِ تختتلُولا تراها لسر الج    ليست كمن يكره الجيران طلعتها

كالضيف والتعدي  فهو  ،  لى منزلة الجار  إشارته  إ قول لبيد في      أيضاً ومن ذلك   
  3 :عليه نقيصة له وله الكرم والوفاء وكل حق يقول

  أَهضامها    مخْصِباً    تَبالَةَ   هبطَا            كَأَنَّما   والجار الَجنِيب  فَالضيفُ 
همية الوفاء  وفي ذلك بيان لأ    الجاهلية وتنوعت     الحياة فيتعددت صور الوفاء    

ت الطيبـة    من الأخلاق والعلاقـا    ومنزلته بالنسبة لهم وضرورته، وهو يعكس جملة      
لقاً نبيلاً يتغنى به العربـي ويمتـدح بـه          التي كانت بينهم قديماً، حتى غدا الوفاء خُ       

  .الشعراء
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  :لمالحِ 6.4
ذ إبين العرب في جـاهليتهم،  شاع الطيش والجهل وسرعة الغضب والانفعال     

ن العربي بطبعه سريع الانفعال عصبي المزاج، لا يتوانى أن يثور لأتفه الاسباب،             إ
، ويفخـر   يتهبية هذا الخلق في نفس    صلت الع حفاعاً عنه، وقد أ   دمتسلحاً بدعم قبيلته له     

أحياناً بالطيش والجهل، ولكن في وسط هذا الطيش برز خلق الحلم والحلماء، علـى              
  1.نقيض من الطيش والسرعة والتهورال

حلّمه أمر بـالحلم، والحلـم      :لّم، الأناة والتعقل، وهو نقيض السفه، وقيل      والحِ
  2.يعني الأناة والتثبت في الأمور

، ذلك أن سرعة    ةالحلم، من الخصال المؤهلة للسياد    وقد رأى العرب أن قيمة      
 الاقتتـال وإراقـة الـدماء،       نفعالهم، واستثارتهم بالكلمة العارضة، والتي تؤدي إلى      إ

 وكان الحلم لهذه الأسباب خـصلة       ،3تتطلب منهم أن يسودوا من يتصف بهذا الخلق       
لا لمن أوتي حظاً عظيماً من القدرة علـى ضـبط           إنادرة في المجتمع القبلي لا يتاح       

ثارة، وكان اتصاف سيد القـوم بـالحلم   لإالنفس وقلة الاستجابة لدواعي الاستفزاز وا   
  .4 يجنبهم كثيراً من الشر، وأن يشيع في نفوسهم الشعور بالاطمئنان والأمنخليقاً أن

وفي شعر المعلقات إشارات واضحة تدل على قيمة هذا الخلق والسلوك، ومن            
  5 :ذلك قول طرفة يثني على نفسه بحلمه وترفعه عن ظلم ذوي القربى حيث يقول

  ى المرءِ من وقعِ الحسامِ المهنَّدِعلَ       وظُلْم ذَوِي القُربى أَشَد مضاضةً
شَاكِـر نِي وخُلْقِي إِنَّنِي لَكفَذَر      تِي نَائِياً عِنْديلَّ بح لَوغَدِ     ورض  

قد تحمل وصبر على ذوي القربى فهذه من أخلاقه وطبعه، فهو مظلوم ليس ف   
ن عقل، ولهذا لم يظلم ولم ، وإنما دفعه إلى ذلك ما يتصف به من حلم ورجحاظالما

يثأر لظلمه وينتقم.  
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  ):فك الصراع(الدعوة إلى السلم  7.4
سان دائما منذ الأزل بحثاً وراء السلم والسلام، لا يحبذ الـشر لأن             نلإيسعى ا    

 ورغـم مـا فـي       ،عواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع من حروب وويلات وغيرها        
عى إلى البعد عن الحرب والاقتتال،      يسكان    أنه الإنسان الجاهلي من طيش وتهور إلا     

  .وفك النزاع بين المتخاصمين
سيطرت نزعة الشر على المجتمع الجاهلي في كثير من الأحيـان، واشـتد             و   

فساد حياتهم، وجعلهـم    إ أدى إلى    يالصراع والاقتتال بين كثير من القبائل، الأمر الذ       
ائهم إلى الوقوف بوجه الـشر،    كمم وح هئلاشون في حالة من الخوف، مما حدا بعق       ييع
 تلك الحروب عليهم، في تحطيم روابـط       بث الأمن والطمأنينة، مدركين أثر       ةمحاولو

 الاقتتال الذي أنهك قواهم وجعلهم يعيـشون        قفالمحبة، فكان لابد لهم من و     والمودة  
وهذا السعي المحمود لفك النزاع قيمـة خلقيـة         ضطراب،  الافي حالة من الخوف و    

  .فيها حقناً للدماءنبيلة، لأن 
  فـي  م الحروب والغزو الذي سادتضخِفي ويعد السلم من المثل التي برزت      

والسلم ما وسعهم ذلك،     كان يجنحون إلى المصالحة      ، ومع ذلك فإنهم   الجزيرة العربية 
  والغبـراء  ننا رأينا أن عبساً في حرب داحـس       إوما دام ذلك لا يلحق بهم عاراً، بل         

أكثر من مرة، ومثل ذلك في حرب البسوس كـذلك، حينمـا            حاولت تجنب الحرب    
 فتقتلـه   لى بكر تسألها أموراً منها أن تسلمها جساساً أو همامـاً          إأرسلت تغلب وفداً    

بكليب، ولو قبلت بكر ما حدثت حرب البسوس، ولكن الذي كان يفجر الحرب هـو               
موتور علـى    ال فالعصبية والخوف من القبيلة الأخرى أن تغير قبولها لشروط الطر         

 تظهر هذه حب المصالحة، عند القبائل التي تـرتبط   اأنه تخاذل أو استسلام، وأكثر م     
  1.برباط القرابة، أو تجمعها مصالح

 إلا في شـعر     اًليه لا نجدها ونسمع له صوت     إولكن الرغبة في السلم والدعوة         
عـبس  (الحروب بين القبائل التي تنتمي إلى أب واحد كحـرب داحـس والغبـراء               

والحروب بين بطون القبيلة هـي حـروب        ) بكر وتغلب (، وحرب البسوس    )وذيبان
ض الحرب  غا الشعور برابطة القرابة والدم فكرة ب      إخوة من الطبيعي أن تولد أمام هذ      
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 فريقـان ال وإنما عنـدما يكتـوي       ،وتزيين السلم بين الفريقين، ولكن ليس في بدايتها       
لم زهير بن أبي سلمى، فهو يحذر حـي          للس  الذين دعوا   ومن أبرز الشعراء   ،بنارها

ويذكرهم بما لاقوا من ويلاتها وجرائرها، وبخاصـة        غطفان من العودة الى الاقتتال      
  2 :، وفي ذلك يقول1أن زهيراً كان يلقب بشاعر السلام

  ذُقْتُـمو تُملِما عإِلاَّ م بـرا الحممِ   وجردِيثِ الما بِالحنْهع ـوا همو
  ةًمما ذَمِيثُوهعا تَبـثُوهعمِ  تَـى تَبرا فَتَضوهتُميرإِذَا ض ـرتَضو
وتَلْقَـح كِشَـافاً ثُم تُنْتَج فَتُتْئِـمِ  فَتَعـركُكُم عرك الرحى بِثِفَالِهـا  
  ـمكُلُّه أَشْأَم انغِلْم لَكُم فَتُنْتِـج  ادٍ ثُمـرِ عمفَتَفْطِمِكَأَح ضِـعتُر 
  ـمِقُرى بِالْعِراقِ مِن قَفِيزٍ ودِره  فَتُغْـلِلْ لَكُم ما لاَ تُغِـلُّ لأَهلِهـا  
 فهي لا تجلب إلا الويلات علـى        ،بتعاد عن الحرب ونارها   و إلى الا  دعفهو ي   

  السادة الذين همـوا للـصلح      ، ويشير زهير كذلك إلى    أصحابها فيذكرهم بما أحدثته   
م كل من    فقد قد  ،بأموالهم، فالدعوة إلى الصلح والسلم من أخلاق علية القوم والسادة         

هرم بن سنان والحارث بن عوف أموالهم ودفعوا ديات القتلى مقابل إحلال الـسلام              
 ولهـذا أكثـر     فهما من أبرز الشخصيات التي دعت إلى السلم في العصر الجاهلي،          

  3 :س، حيث يقولالشاعر من مدحهما وجعلهم أفضل النا
ى ساعيا غَسعظِيب ن مةَرتَ     ا معد ب بزل ما بييــرةِشِن العمِ بالد  

   لَهوتِ الذِّي طَافَ حيتُ بِالْبممِ   فَأَقْسهرجشٍ ويقُر مِن هنَوـالٌ برِج 

 ن سحِيلٍ ومبرمِعلَى كُلِّ حالٍ مِ   يمِينـاً لَنِعم السـيدانِ وجِدتُمـا

  مِقُّوا بينَهم عِطْر منْشَتَفَـانَوا ود  تَداركْتُـما عبسا وذُبيان بعدمـا
  مِمعروفٍ مِن القَولِ نَسلَبِمالٍ و   وقَد قُلْتُما إِن نُدرِكِ السلْم واسِعـاً

  رِ ملَى خَيا عا مِنْهتُمحبطِـنٍفَأَصأْثَمِ   ومقُوقٍ وع ا مِنهنِ فِييعِيـدب  
،  السلم والبعد عن الحرب في معلقة الحارث بن حلزةفيوقد تلمح الرغبة   

  4 :الذي يدعو إلى الصلح ونبذ الحرب، حيث يقول
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  ـداء ال التَّعاشِي  تَتَعاشَوا فَفِي           وإِما  فَاتْركُوا الطَّيـخَ والتَّعاشِـي 
 ا قُدمازِ وجوا حِلْفَ ذِي الْماذْكُرو             فِيـهِ  م  ودهالع    الكُفَـلاءو  

  ـقُض ما فِي الْمهارِقِ الأَهواء             ينْـ   وهلْ  والتَّعدي  حذَر الْجورِ 
  سواء  تَلَفْنَانَا يوم اح اشْتَرطْما             فِيـ   وإِياكُـم   أَنَّنَـا  واعلَمـوا 

 لحب السلم فهو يذكرهم بالحلف الذي يمنع التعدي والجور وأنهـم  اً رى أثر تف  
  .سواء في هذا الحلف

متعطشة للقتال ولكن إذا دعت الحرب إليهـا        ونرى من ذلك أن العرب ليست         
 يناد السلام التي ت   هبوا إليها مجبرين كارهين لها، وحتى لو قامت فإن هناك أصوات          

ها، فقد سعى المصلحون بكل ما يملكون مـن جهـد           بقافها والحد من سفك الدماء      يإب
ومال في سبيل القضاء على الخصومات والعدوان، ولإيقاف نار الحرب فـي كـل              

  1.مكان، ولإشاعة جو من الحب والصفاء
يعتز بتلك  والشعر الجاهلي لم يخل من تصوير أخلاق القوم ومثلهم العليا فهو              

ناقوساً طبيعياً يتحتم   ، وشجاعة وغيرها، وهذه القيم تمثل       وعزةالقيم من كرم ووفاء،     
، فعلى الرغم من وجود آفات اجتماعية وسلوكيات غيـر مرغوبـة فـي              2احترامه

  .المجتمع الجاهلي، إلا أن ذلك المجتمع كان يتمتع بالخصال الحميدة
  
  :الحكمة 8.4

خلاق في الحياة، وتعددت التجارب التـي خاضـها         تنوعت المآثر والقيم والأ     
 أثر كبير    لها  وكلها كان  ، وترحل وغيرها  ةورحل،  الإنسان الجاهلي، من حرب وسلم    

  .والتعامل مع تجارب الحياة بحكمة وروية في الأمور، الفهمفي تعميق 
قـع  افالحكمة تصدر عن تجارب خاصة عاشها ويعيشها المرء، وتـرتبط بو            

وقد تخرج أحياناً من دائرته الذاتية إلى دائرة أشمل وأعم، فيحـاول            محدد في حياته،    
ها، فقـد   ءأن يضفي عليها طابعاً إنسانياً عاماًَ، ولما كان الشعراء لسان الأمة وحكما           

تميزوا بتسجيل تجاربهم الذاتية من خلال قصائدهم، فأضـفوا عليهـا بأحاسيـسهم             

                                                 
��<Z +) ا�!�0 ا�(�ه#)،   ص  -  1L�Wا k>� .211دراوشZ، ا�
��<Z +) ا�!�0 ا�(�ه#)،   ص - 2L�Jا k>� .3 ب�ب0<�، ج1�Z> ا�



 91

ريفاً يحسن أن يستفاد منـه فـي كـل           المفعمة بالحياة أسلوباً ط    مالمرهفة، وعواطفه 
  1.الأزمنة والعصور

عقلية الشعراء وتفكيرهم وتأملهم في قضايا      على  رقي  والحكمة الجاهلية دليل      
ذة بالنـاس   طويلة وفطنه ونظر ثاقب وبصيرة ناف     الناس والحياة، وهي ثمرة تجارب      

 تفكيـر   ذات أصـول أو   حساس دقيق بالحياة وهي ليست فلسفة       إ ثم   ،هوغايته ونهايت 
قرب منها إلى التفكير العلمي، فهي نظـرات    أ والتأثر   ،حساس الذاتي منظم بل هي الإ   

 نظم خلقية يتبعها الناس فيما      يستوانطباعات وتأمل في الحياة والموت، ومحاولات ل      
 ـمن أفعال وعادات، و    به   قومونيرضونه من خصال وسلوك، أو ما ي       ذلك جـاءت   ل
طرة السليمة تمليها التجربة والمـشاهدة وفـق        حكمتهم حقائق مجردة في متناول الف     

مثلهم العليا السائدة في عصرهم، وكانت أفكارهم صدى لهذه التأملات والمشاهدات،           
 ـغتصاغ في بيت شعر أو مثل أو عبارة أنيقة مـوجزة             ة المعنـى ذات دلالات     رزي

  2.البالغ المؤثربعيدة، تقع من النفس موقعها 
 أدخلوا الحكمة في الشعر     الذيندد من الحكماء    وقد ظهر في الحياة الجاهلية ع       

من هؤلاء الشعراء الذين برزت الحكمة في قـصائدهم لبيـد بـن             ، و وعدوا حكماء 
 بن العبد، وعبيد بن الأبرص وغيـرهم مـن          طرفةوزهير بن أبي سلمى،     وربيعة،  
  .الشعراء

وقد جاءت حكمة الجاهليين على قدر كبير من النضج العقلي، فقد أفادوا مـن              
 طويلـة   خبرة الماضين وأخبار الملوك وقصص الأممم البائدة، وشهد بعضهم حيـاة          

وأصابوا من خير الحيـاة وشـرها، وذاقـوا          أو أجيالاً تمضي وأخرى تنشأ،       حافلة،
رزأتهم به من فقد ولد أو ذهاب حبيـب،          حلوها ومرها، ففرحوا بما حبتهم، وحزنوا     

جاهليين من نظر واعتبر بالماضيين     الشعراء ال واعتبروا بكل ذلك، وكان من هؤلاء       
إلى االله سبحانه، كما فعل لبيـد       ولجأوا أخيراً   وتأمل في مصير الناس وغاية الحياة،       

 ملذاتها ويعيش ليومـه بـل       يعيشهو بها و  ليإلى الحياة   وزهير، ومنهم من انصرف     
  3. بن العبدطرفةلساعته ك
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 ـ  ف في قصائده    ونجد في معلقة لبيد تجسيداً للحكمة      مـة روحيـة    غي ن تـأتي ف
 عنـد ذكـر الأمـم       عظةح االله وذكر الدين، وتأتي للعبرة وال      يصافية، وفي سياق تسب   

  1:ذلك حكمته في الحث على القناعة والتحلي بخلق الأمانة حيث يقول ومن ،الماضية
 ا  فَاقْنَعبِم   مقَس   لِيكا   الْمفَإِنَّم                منَنَا   قَالْخَلائِ َسيب    ا عـهلاَّم

   قَسامها   حظِّنَا  بِأَوفَرِ     أَوفَى     معشَرٍ  في  قُسمتْ   ةُ وإِذَا الأَمانَ
  2 :ومن حكمته في الموت  

 فْنادا  صةً    منها    غِـرنَهبا             فَأَصنَايالْم ا تَطِيشُ لاَ إِنهامسِه        
العربية الأصيلة التي شـاعت فـي أوسـاط    خلاق  الأهفقد جسد لبيد في حكم 
  .السادة والعقلاء والحكماء

 ولعـل   ، بن أبي سلمى وبشكل لافـت      ر الحكمة في شعر زهير    ظهت اوأكثر م 
 ،ذلك لكثرة ما شهد من الأحداث وكثرة ما عرف من أخلاق الناس وعنادهم وتعـبهم          

 ، ورأى قصاصاً  د صلحاً ونقضاً، ورأى دماء تسيل     فقد شهد خيانات وحروباً، كما شه     
اً، واستطاع  نبج  و لاً، كما رأى شجاعة   ذجرائم التافهة، ورأى جوداً وتضحية وب     على  

  3.بكل ذلك أن يصوغ الحكمة البالغة
 نظر إلى الحياة نظرة واقعية، فقد خبرهـا وعـرف شـرورها،           اًولعل زهير 

حس ملمـوس   وي  ظوخبر أخلاق الناس ونوازعهم، فتراه يسوق الحكمة بأسلوب وع        
 إلى الحياة، فالموت نصيب الإنسان إن لم يـصبه اليـوم            تهم بين يدي الناس نظر    يقد

إن ن أخطاه عاش دهراً فيهرم ثم يدركه الموت، والمرء مجبر فـي حياتـه               إفغداً، و 
ظلموه وأذلوه، أما المال فلا خير فيه إذا لم ينفق فـي             يعاشر الناس ويصانعهم، والا   

 ف في مجتمع القوة لا خير فيه، إن لم يقـو           الشرف والضعي  ندو ويبذل   ،صالح القوم 
في حياته سحقه الأقوياء، والجبان في هذه الدنيا الخائف من منية لا فرارا له وهـل                
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 أبيـات    مـن  كثيراً وعلى هذا النمط يصوغ زهير     1يستطيع أن يتخذ سلماً في السماء     
  2 :على ذلك يقولالشعر
  تُر نم اءشْوطَ عا خَبنَايتُ المأَيصِب   و تُمِـتْههفَي رمعتُخْطِىء ي نمِمر 

  لَـهسِ قَبالأَممِ ووا فِي الْيم َـم  ولكِنَّنِـي عن عِلْمِ ما فِي غَدٍ عمِ   وأَعل

  ةٍوـورٍ كَثِيـرفِي أُم ـانِعصي لَم ننْسِمِ مطَأ بِمويـابٍ وبِأَنْي سـرضي  
 علَى قَومِهِ يستَغْـن عنْـه ويذْممِ    فَضـلٍ فَيبخَلْ بِفَضلِـهَِمن يك ذَا  

  لا يتَّقِ الشَّتْـم يشْتَمِ يفِـره ومن  َمن يجعلِ المعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ  
  اس يظْلَمِيهـدم ومن لا يظْلِم النَّ   َمن لَم يذُد عن حوضِهِ بِسِلاحِـهِ  

  وإِن يرقَ أَسـباب السماءِ بِسلَّمِ  من هاب أَسـباب المنَايا ينَلْنَـهو   
متنوعـة، وعقلـه    ولقد سئم زهير مشاق هذه الحياة وشدائدها، وهي كثيـرة              

 وتستطيع أن   ،ى ما حضر لم يستطع الإحاطة بما هو متوقع        عنالكبير الذي وعى ما م    
ية تصلح أن تكون قانوناً من قوانين       باق بيت من أبيات الحكمة لغة فكرية        تجد في كل  

 3.الحياة

 مجتمعه وأمانيه   محوالحكمة في شعر زهير ناتجة عن إدراكه وإحساسه بمطا          
ومن هنـا كـان     ،  وهو المثال الذي تتوسم فيه كل الفضائل للجماعة التي ينتمي إليها          

 الذي يتفق مع وجهـة نظـر        الاجتماعيوجدانه وإحساسه يتوخى في تقديم السلوك       
شروطه وواجباته التي يقتضي    نتماء  أن للا مها على   ير مثلها وق  ي ويسا ،التجربة القبلية 

 وأيـضاً   الاجتمـاعي  والتقبـل    ة بين الشخصية الذاتي   فقعلى الفرد القيام بها لكي يو     
  5 :، وذلك ما تتأمله في قوله4الرغبات العامة، وتحقيق النموذج المطلوب

  يضـرس بِأَنْيـابٍ ويوطَأ بِمنْسِمِ من لَم يصـانِع فِي أُمـورٍ كَثِيـرةٍوَ  
  ضِهِوونِ عِرد روفَ مِنعلِ المعجي نم  نمو هفِـرشْتَمِ يي تَّقِ الشَّتْـملا ي  
  ـمغْـن عنْه ويذْمعلَى قَومِهِ يستَ   َمن يك ذَا فَضـلٍ فَيبخَلْ بِفَضلِـهِ  
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لعلها ناتجة  وت صور الحكمة في شعر زهير وخصوصاً في معلقته،          عددوقد ت   
  .من خبرته وتجاربه الطويلة في الحياة، وما شاهده من حروب ونزاعات بين القبائل

 أن ذلـك    يرى بدوي طبانه  وتظهر الحكمة بشكل لافت في شعر طرفة، حيث           
  1.)) لما حوللنبوغه المبكر وشدة حساسيته((

  2 : حكم طرفة بن العبد قولهمنومما جاء   
   مخْلِدِي وأَن أَنْهل اللَّذَّاتِ هلْ أَنْتَـى        لاَ أَيها اللائِمي أَشهـد الوغَـأ   
  دِي أُبادِرها بِما ملَكَتْ يفَدعنِـي   ي تَسطِيـع دفْع منِيتِفـإن كُنْتَ لاَ   
من الشبان الذين عكفوا على اللذات      طرفة لأنه   الحكم التي يؤمن بها     هذه من      

غير مبالين بالحياة، ولا حريصين على مالٍ أو جاه، لأنهم عرفوا أن مقامهم في تلك               
الحياة مقر، وأنه ليس لحي بقاء، ومن جانب قوله في مصير الإنسان تـصويره، أن               

بر م المسرف على نفسه لا يقل عن ق       ريالموت يسوى بين الناس جميعاً، وأن قبر الك       
  3.الشحيح الحريص على النفس البخيل

  4 :طرفةيقول وفي ذلك    
 كَقَبـرِ غَوِي فِي البطَالَـةِ مفْسِدِ   أَرى قَبـر نَحـامٍ بخِيـلٍ بِمالِـهِ   

 حٍ منَضدِصفَـائِح صم مِن صفِي  تَـرى جثْونَينِ مِن تُرابٍ علَيهِمـا   

 عقِيلَـةَ مالِ الفَاحِـشِ المتَشَـددِ  أَرى الموتَ يعتَام الكِرام ويصطَفِـي   

 وما تَنْقُـصِ الأيام والدهر ينْفَدِ  أَرى العيشَ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَيلَـةٍ   

  كَالطِّـولِ المرخَى وثِنْياه بِاليـدِلَ   لَعمرك إِن الموتَ ما أَخْطَأَ الفَتَـى   
  دِينْقَ   المنِيةِ   حبلِ  يفِ يك  من و   لِحتْفِـهِ   يقُده    يوماً   يشَأْ  ما  متَى 

 اددتَ أَعوى المسِ أَرى ولا الُّنفُوأَر       با أَقْرا مداًغَدعِيب موالي نغَدِ م  
  تُزودِ   لَم  من    بِالأَخْبارِ يأْتِيكو    جاهِلاً كُنْتَ  ما   الأيام   ك ستُبدِي لَ
 كأْتِييارِ   وبِالأَخْب  نم    لَم    تَبِع قْتَ اتاًبتَ         لَهو لَه رِبتَض لَمعِدِ  ووم  
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  1 :ول طرفةوغالباً ما تتضمن الحكمة خلقاً عربياً أصيلاً، كما يبدو في ق
  علَى المرءِ من وقعِ الحسامِ المهنَّدِ       وظُلْم ذَوِي القُربى أَشَد مضاضةً   

فعلى الرغم من صغر سنه فإنه كان على قدر من الوعي والفكر، ولهذا تجـد فـي                 
  .شعره جملة من الحكم العربية الأصيلة

 بـن    ا ، عبيد  أصيلةً  عربيةً  حكماً وأخلاقاً  مالذين تضمن شعره  ومن الشعراء      
  2 :الأبرص، حيث قال

  وكُـلُّ ذي سـلْبٍ مسـلوب      فكُـلُّ ذي إبِـلٍ مـوروثٌ
ـؤوببـةٍ يفكُـلُّ ذي غَي      غـيبتِ لا يـوالم وغـائِب  
وهرِمحي ـألِ النَّاسسي نم      خـيبوســــائِلُ االلهِ لا ي  

لا ي نم عِظُ النَّاسيالتَّلْبِ      عِظُ الد نْفَـعولا ي ـرـيـهب  
  .فحكمه زاخرة بالفكر والفلسفة، وبكل ما له علاقة بالحياة  
والحكمة هي نتاج مواقف عاشها عبيد، وخبرها وتفاعل معها وإذا فرضنا أنه              

 الكثير من الأمور في الحرب والسلم       ه أو أكثر فهي جديرة بأن تعطي      ةعاش مائة سن  
ه ه ويعدون نقات والشجاعة وغيرها مما يحمده العرب أو ما يذمو        ا والصد والمعاهدات
  3.المثل الأعلى

ة فـي   قكانت صادرة عن تجارب واقعية صاد      السابقة أنها    ونستنتج من الحكم     
  .نها اشتملت على كثير من الأخلاق العربية الأصيلةأالحياة، و

 ـ                ـن منظومـة ال   ولعل فيما سلف ما يؤكد أن مجتمع الجاهلية لم يخـلُ م يم ق
والأخلاق الرفيعة، والتي أسهمت في توثيق أواصر المحبة والوئام بين أبرز أفـراد             
المجتمع، وأسهمت أيضاً في حقن الدماء في كثير من الأحيان، وكثر من هذه القـيم               

  .والأخلاق المقبولة أثنى عليها الإسلام فيما بعد وأقرها ضمن الإطار الإسلامي

                                                 
  .Z+�N34، ا�1/�ان،  ص  -  1
  .136 ا*ب�ص، ا�1/�ان، ص - 2
 .253م�}ة ا�!�0 ا�(�ه#)، ص   2�م�،- 3



 96

  الخاتمة
مظـاهر العمـران    (دراسة الجزيئات السابقة المتعلقة بموضـوع       في ضوء      

وفي ضوء دراسة النماذج الشعرية الـسابقة تبـين         ،  ) في شعر المعلقات   الاجتماعي
  :للباحثة ما يلي

الذي تناول مظاهر الحياة القبلية في شـعر المعلقـات تبـين            : الفصل الأول    
لقبليـة، حيـث أظهـر معانـاة        للباحثة أن هذا الشعر سجل كثيراً من صور الحياة ا         

ثم تضمن هـذا الـشعر      الجاهليين في الترحل من مكان لأخر طالباً لبواعث الحياة،          
اهتمام العرب بالنسب إلى القبيلة، وكذلك العصبية القبلية التي بدت صورتها بـشكل             

ضافة إلى ما كان يعقـد بـين        لإجلي، ثم كشف هذا الشعر عن صفات سيد القبيلة، با         
أحلاف، وأظهرت بعض النماذج الشعرية في المعلقـات مظـاهر ديانـة           القبائل من   

  .العربي في ذلك العصر
كـشف  الذي تناول مظاهر الحضارة في شعر المعلقات        : وفي الفصل الثاني     

تبعـات الرحيـل،    الجاهلي من   ه  الأطلال وما يخلف   الحضارة في    طبيعةالشعر  عن    
التـي  خيـام  ال، وصورة وا بصنعهااهتمدوات  أوصورة هذا الرحيل وما يلزم به من        

وكذلك الأطام والحصون والقصور التي شاهدها الجاهلي من خلال تجواله          يسكنوها  
 فانعكس ما يشاهده من تلك البيئات في شـعره،      ،بين بيئات مختلفة في هذه الصحراء     

 وكذلك أدوات الطعام والشراب     ، التي تستخدم  ا صورة مجالس الخمر وأدواته    من ذلك 
ومن ذلك الـسيف والـرمح       ، والأسلحة التي حاربوا بها    ،خدموها وصنعوها التي است 

 بكل مظاهر الحضارة التي اسـتخدمها فـي         العربي حيث افتخر    ،والدرع وغير ذلك  
  .حياته

تمثل حيث   تناول الذوق الجمالي في شعر المعلقات        الذي: الفصل الثالث في  و   
اء المعلقات جميعهم   أة عند شعر  ، فقد برزت صورة المر    بما يتعلق بالمرأة   الذوق   اهذ

  القيس والأعشى ولبيد، فظهرت صورة المـرأة       ئ امر وبخاصة ما ورد في معلقات    
 ،وصف مفاتنها وجمالها الجسدي، وصور لباسها وحليها وطيبها وزينتهـا         من حيث   

  .هتمام المرأة بنفسها وجمالها منذ الأزلامما يدل على 
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كشف شـعر المعلقـات      ،لي ومثله العليا   الرابع الذي تناول قيم الجاه     والفصل   
ومن ذلك قيم الكرم والشجاعة والفروسية،       ،الحياة الجاهلية عن مجموعة من القيم في      

يم كانت لازمة من لوازم الحيـاة       ن هذه الق  أوالوفاء، والحلم وغيرها، وتبين للباحثة      
مـا أن   هلي، حيث كان العربي بحاجة إلى مثل هذه القـيم، ك          بية في العصر الجا   لعرا

مثل هذه القيم كانت تنظم شؤون الأفراد في القبيلة الواحدة، وكذلك شـؤون القبائـل               
  .فيما بينها

ن شعر المعلقات تـضمن     أومهما يكن من أمر فإن هذه النتائج وغيرها تبين             
 بأدق التفاصيل،   الاجتماعيصورة صادقة وواقعية للحياة الجاهلية ومظاهر العمران        

  .د مرجعاً لا غنى عنه في دراسة حياة العرب في ذلك العصرحتى أن هذا الشعر يع



 98

  مراجعال
 شـروح وتعليـق     الديوان ،1950،  )هـ7ت (،الأعشى، أبو بصير ميمون بن قيس     

  .ين، مكتبة الآداب، القاهرةمحمد حس
، دار الكتـب    ل العـرب  حوابلوغ الأدب في معرفة أ    ،  1980الألوسي، محمد شكري،  
  .1العلمية، بيروت، ج

، الـديوان  ت،. د ،)545ت(لقيس، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي،         امرؤ ا 
  .و الفضل إبراهيمبتحقيق محمد أ

، شرح القصائد السبع الطـوال    ،  1980هـ،328الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم       
  .4تحقيق عبدالسلام صبار، دار المعارف، ط

  . الجديدة، مطابع قصر العدلالشعر الجاهلي، 1981البستاني، بطرس، 
، اتحاد الكتـاب العـرب،      جدلية القيم في الشعر الجاهلي    ،  2001بوبعيو، بوجمعة، 

  .دمشق
، تحقيق أحمد العوامري وعلـى      البخلاء،  1991الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،     

  .الجارم، دار الكتب العلمية، بيروت
، مؤسـسة الرسـالة،     الشعر الجاهلي خصائصه وفنونـه    ،  1994الجبوري، يحيى،   
  .7بيروت، ط

، تحقيق ناصر الـدين     ديوان شعر الحارث  ،  1973،  )هـ580ت  (الحارث بن حلزة    
  .الأسد، دار صار، بيروت

  .2، دار الثقافة بيروت، طالنابغة سياسته وفنه، 1970الحاوي، إيليا،
، دار العلوم، المملكـة      القيس ئالصورة الفنية في شعر امر    ،  1983الحاوي، سعد، 

  .1العربية السعودية، ط
، مكتبة نهضة مصر،    الحياة العربية في الشعر الجاهلي    ت،  .الحوفي، أحمد محمد، د   

  .القاهرة
  .، دار القلم بيروتالغزل في العصر الجاهليت، .الحوفي، أحمد محمد، د
، دار النهـضة، مـصر      المرأة في الـشعر الجـاهلي     ت،  .الحوفي، أحمد محمد، د   
  .للطباعة، القاهرة



 99

، دار الكتـاب    المقدمـة ،  1999،)808ت(خلـدون   ابن خلدون، عبـدالرحمن بـن       
  .المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت

الإنسانية في الشعر الجاهلي من خلال دوانـي        ، القيم   2001دراوشة، صلاح أحمد،  
  .1، مكتبة الفجر، الأردن، طاتيات والأصمعيلالمفض

، دار   أبـي سـلمى    الصورة الفنية في شعر زهير بـن      ،  1984الرباعي، عبدالقادر، 
  .1العلوم، المملكة العربية السعودية، ط

، صنعة الإمـام    شرح الديوان ،  1964،  )هـ.ف13ت  (زهير بن أبي سلمي المزني      
  .964ثعلب، الدار القومية، القاهرة،  
، دار الإيمـان،    شرح المعلقـات الـسبع     ،1994الزوزني، أحمد بن أحمد الحسين،    

  .1دمشق، ط
، دار  طرفة بن العبد شاعر البحـرين فـي الجاهليـة         ،  1993أبوزيد، علي إبراهيم،  

  .1الكتاب الجامعي، العين، ط
  .، دار عمار، الأردنالحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي، 1990أبوسويلم، أنور،
، دار الجيـل، بيـروت، ودار       دراسات في الشعر الجاهلي   ،  1987أبوسويلم، أنور،   

  .1عمار الأردن، ط
، مجلة جامعة الملك سعود،     قراءة في معلقة طرفة بن العبد      ،1992أبوسويلم، أنور، 

  .1992 ، 3مجلد 
  .1، دار الفكر، بيروت، طالمرأه في الأدب الجاهلي، 1991السيوفي، عصام، 

، المعلقـات العـشر   ،  ) الخطيب التربريـزي  (الشيباني، ابي زكريا يحيى بن علي،       
  .تحقيق عمرو فاروق الطباع، دار الأرقم بيروت

، الدار السودانية، للكتب، الخرطـوم،      المعلقات السبع ،  1998حسين بشير،   صديق،  
  .1ط

  .9، دار المعارف، القاهرة، طالعصر الجاهليت، .ضيف، شوقي، د
  .، دار المريخ، الرياضمعلقات العرب، 1984طبانه، بدوي،
، الـديوان ،  1975،)م564ت  (طرفة بن العبد بن سفيان البكـري        : طرفة بن العبد  
  .ية الخطيب ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشقتحقيق در



 100

  .، دار الفكر، دمشقالأدب الجاهلي، 2001طليمان، غازي والأشقر، عارف،
  .، دار المعارف الاسكندريةمرآة الشعر الجاهلي ت،.دعامر، فتحي أحمد، 

 ، دار إحيـاء   1 ط العقـد الفريـد   ،  1989،  )328ت  (ابن عبد ربه، أحمد بن محمد       
  .التراث، بيروت
  .، شركة الفجر العربي، بيروتالشعر وأيام العربعبدالرحمن، عفيف، 
، مكتبة الأقـصى،    الصورة الفنية في الشعر الجاهلي    ،  1982عبدالرحمن، نصرت، 

  .2الأردن، ط
صراع الإنسان ضد وحش الصحراء عند      ،  1990-1989عبدالعزيز، عيسى حماد،    

  .، جامعة الجزائر منشورة، رسالة ماجستير غيرأصحاب المعلقات
مجلة البلقـاء والعلـوم     ،الشعر الجاهلي والحياة العربية   . 2002العتوم، علي حسين،  

  .1، عدد9، مجلد الإنسانية والاجتماعية
، الجامعة  ، رسالة ماجستير غير منشورة    المعلقات العشر ،  1980العتوم، علي حسين،  

  .الاردنية
، مؤسـسة شـباب     في شعر الأعشى  عناصر الإبداع الفني    ،  1985عجلان، عباس، 

  .الجامعة، الاسكندرية
  .، دار النهضة بيروتالنابغة الذبياني، 1980العشماوي، محمد زكي،
 جمعة اميل بـديع يعقـوب، دار الكتـاب          الديوان،،  1991عمرو بن كلثوم التغلبي،   
  .العربي، بيروت

العزيز، ، دار الملك عبد   الصفات الحضارية في شعر الأعشى    ،  1963العمري، زينب، 
  .الرياض

، 2، تحقيق محمد سعيد مولي، ط     الديوان،  1983،  )م516(عنترة بن شداد العبسي ت    
  .المكتب الاسلامي، بيروت

، شرح وتحقيـق احـسان      شرح الديوان ،  1962،)هـ41ت(لبيد بن ربيعة العامري     
  .، التراث العرب، الكويت2عباس، ط

، دار عمار،   الشعر الجاهلي مظاهر الحضارة المادية في     ،  2006المبيضين، ماهر،   
  .2الأردن، ط



 101

، مقاربـة سـينمائية انثربوبوجيـة       الـسبع المعلقـات   ،  1998مرتاض، عبدالملك،   
  .لنصوصها، منشورات اتحاد الكتاب

  .، دار المعارف، مصرامرؤ القيس حياته وشعره، 1985مكي، الظاهر،
  .، دار صادر، بيروتلسان العرب، 1994ابن منظور، محمد بن مكرم،

، تحقيـق   مجمع الأمثـال  ،  1980ميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري،        ال
  .3محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر، دمشق، ط

، تحقيق محمد   الديوان،  1976،  )604ت(النابغة الذبياني، زياد بن معاوية الذبياني،       
  .الطاهر، الشركة التونسية للنشر والشركة الوطنية الجزائرية

، الصدر  شرح معلقتي طرفة بن العبد والحارث بن حلزة       ،  1989عبدالعزيز،  نبوي،  
  .1لخدمات الطباعة، مدينة نصر، ط

  .، دار الفكر، دمشقزهير بن أبي سلمى حياته وشعره، 1985النص، إحسان،
  .، دار التهضة، دمشقالعصبية وأثرها في الشعر الأموي، 1963النص، إحسان،

  .، دار الضياء، الأردنالشعر وأيام العرب، ، أحمد اسماعيل2008النعيمي، 
، الدار الثقافيـة،  عالم المرأة في الشعر الجـاهلي  ،1998يوسف، حسني عبدالجليل،  

  .1القاهرة، ط
  
  



 102

  
  

  صفاء حسين البيايضة: الاسم
  الآداب: الكلية

  اللغة العربية: التخصص
   06-10-2010: السنة

  032360296: الهاتف الارضي
  07955011097:الهاتف النقال

  
  


